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احا ميك النصارة الفاسره 
في العصبور الوسطى 


د. علي السيد علي محمود 
كلية التربية بالفيوم - فرع جامعة القاهرة 


إن الأمم المتقدمة هي أكثر الأمم محافظة على تاريخهاء ذلك أن 
قازيخ آية آسة هو جنزء أصيل من قراتهسا الساء يتقلة الخلف عن 
السلف,. وتتوارثه الأجيال المتعافية شاهدا على ما حققته الأمة فى 
والشسيهنا معينة ونيد كلها |اللحيكرى غنا صمو اهيا والأسيالة 
والنماء؛ كما أن الاطلاع على أخبار السلف يضيف إضافات متميزة 
للمهتمين بالتاريخ الاقتصادي بوجه خاصء وشتى فروع المعرفة 
التاريخية بوجه عام. 

وهذا بحث يتناول جانبا من الحياة الاقتصادية في جدة خلال 
العصور الوسطى؛ أي ما بين القرنين السادس والعاشر للهجرة. وهي 
فترة أدت فيها جدة دورًا مهما في تجارة العبور. وعملت على جذب 
المتاجر إليها من كثير من بقاع العالم المعروف آنذاك. بحيث غدت 
مركزا لنشاط تجاري واسع بين الشرق والغرب حيث تضافرت عوامل 
عدة لجعل جدة الميناء الأول على البحر الأحمر. فضلا عن أهمية 
ميناء جدة: وارتباطه بمكة المكرمة حيث تقوم سوق عالمية نشطة في 
مواسم الحج والعمرة؛ مما كان له أثره الواضح في أن تقوم جدة على 
تجارة عريضة مع الموانيٌ العالمية في حوض البحر المتوسط والبحر 
الأحمرء والمحيط الهندي. حيث كانت تصلها سلع أورباء والهند 
والصينء, وشرق أفريقياء وبلاد الشام ومصرء وبلاد المغرب العربي. 


د. علي السيد علي محمود 


وميا الاشك كية أن اتدهاد الحياة التجارية كان له اخاره اللاسوية 
في أن تصبح جدة بؤرة يتجمع فيها العديد من التجار المسلمين. 
الذوخ قضهوها واقاموا كيها مشي ضام الجاله الاسلاسى شترقة 
وغريه؛ مما ساعد على نمو سكانها بسبب تلك الهجرات العديدة, 
وأن يكون لهذه الزيادة انعكاساتها على مجتمع جدة التجاريء. وعلى 
حركة الأسواق فيهاء والمعاملات المالية بها. وقيام العديد من 
المؤسسات التجارية التى أدت دورًا مهما في خدمة الاقتصاد المحلي 
من جهة؛ وتجارة العبور من جهة ثانية. 

وفي تلك الفترة شهدت بلاد الحجاز بوجه عام وجدة بوجه خاص 
هجرة أعداد كبيرة من المغارية من ذوي الخبرة بالفلاحة؛ مما كان 
سببا في خصب تلك البقاع وازدهار الحياة الزراعية فيها. وبذلك 
توافرت الآيدي العاملة. وهي من أهم مقومات الزراعة. كما توافر 
لهذه المناطق - والتى كانت بمثابة الظهير الزراعي لمدينة جدة - مياه 
الري من العديد من العيون والآبار الموجودة في كثير من الأودية 
الخصبة: والتي كانت كثيرة في ذلك العصر والمحيطة بجدة. 

وقامت على كثير من المنتجات الزراعية العديد من الصناعات ذات 
الآهمية ليس في حياة سكان جدة فحسب. بل وسكان الحجاز في 
تلك الفترة من تاريخهاء فضلا عن أن الازدهار التجاري والزراعي 
كنان من شانه أن يعمل على ازذهار كخيومن الصفاعات الث كليبي 
احتياجات مجتمع جدة ومجتمع الحجاز في ذلك العصر جنبا إلى جنب 
كلبية احقاهات الأعواة الكقيرة من ؤوايها الشين يقراكزوخ ليها 
بكثرة في المواسم المختلفة. سواء التجارية منها أم المواسم الدينية. 
التطورات الاقتصادية وأثرها في ازدهار جدة : 


فد يتساءل البعض عن السر في ازدهار جدة في ذلك العصر على 
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منطقة الظهير لها لم تكن منطقة إنتاج ضخمة لسلع مطلوبة عبر 
اليحار 5 لكن يمكن الاستدلال بأنها تمتعت بخصائص أخرىء منها 
أنها كانت محطة للتموين خصوصا للمياه العذية, فقد أشارت كثير 
من المصادر إلى وجود أعداد كبيرة من الصهاريج المعدة لخزن المياه 
العذبة بها('). كما أنها كانت تقع على طرق برية تسهل الاتصال 
بداخل شبه الجزيرة العريية. وبخاصة مكة المكرمة التى تعد من 
المراكز التجارية المهمة في العالم الإسلامى. 
وكانت شوارعها وأسواقها - وبخاصة في مواسم العمرة والحج - 
التعبير الحديث مدينة دولية؛ فضلا عن ارتباط جدة بأهم مراكز 
التجارة العالمية فى ذلك العصر بعدة طرق برية وبحرية رئيس(”؟) 
وعلى هنذا الأسانن يمكتنا الشول* إنها كانت واحندة من ذلك النوع مين 
أهم الموانئ قاطبة وهي مواني الموقع: أي تلك التي تتحكم بموقعها 
في سبل التجارة أو طرقهاء وأن أغلب تجارات المحيط الهندي 
الرسانية ركذلك لحان بالسبية لنها رة ميصدن والغرب الأوربي الشجية 
إلى الشرق الأقصى(). وخير من عبر عن هذا التطور - وهي أنها 
)١(‏ ابن جبير (أبو الحسن محمد بن أحمد): الرحلة, نشر دار صادر: بيروت» ام 
بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماة تاريخ المستبصرء طبع ليدن: ١150م‏ 


ص 41 ابن بطوطة (محمد بن إبراهيم اللواتي): الرحلة. نشر دار صادرء بيروت» 
كام ص 728. 


)١(‏ الفاسي (تقي الدين محمد بن أحمد): شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام؛ دار 
الكتب العلمية. بيروت. دون تاريخ طباعة:؛ ج"5ا ص ؟؟؛ العقد الثمين في تاريخ 
البلد الأمين. تحقيق فؤاد سيدء القاهرة. 84؟١١اه.‏ حداء ص 7. 

له عثمان (شوقي عبدالقوي, دكتور) تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة 
الإسلامية, عالم الفكر “56١‏ الكويت, ٠‏ اه/ءككام ص لكر 000 
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غدت من مواني الموقع - هو الرحالة المغربي يوسف التجيبي الذى 
زارها عام 1397ه/17557١م.‏ وقال عنها: 'وبها الآن إقلاع وحط يسافر 
منها إلى اليمن» وسواكن وعيذاب, والقلزم وغير ذلك'(4). 

وفي منتصف القرن السابع الهجري الثالث عشر للميلاد ازدهر 
طريق البحر الأحمرء واضمحل ماعداه من طرق التجارة الرئيسة 
الأخرى بين الشرق والغرب. بسبب استيلاء المغول على بغدادء 
وامتداد نفوذهم إلى الشام وآسيا الصغرى. فضلا عن بلاد فارس 
التي اتخذها هولاكو مركزا لدولته في الشرق الأوسطء وبذلك 
اضمحل طريق التجارة البري بين الصين من جهة وآسيا الصغرى 
وموانيّ البحر الأسود من جهة أخرىء وقد أشار ماركو بولو في أواخر 
القرن الثالث عشر الميلادي إلى ما ترتب على غزوات المغول من 
انعدام الأمن في ذلك الطريق: واعتداء اللصوص على القوافل 
والتجارة. وكان ذلك في الوقت الذي قل فيه إقبال السفن التجارية 
الآتية من الشرق الأقصى على الخليج الفارسي بسبب ازدياد نشاط 
القراصنة من سكان جزر البحرين في ذلك الخليج؛ ومن ثم تحولت 
السفن التجارية إلى اليمن وميناء عدن بالذات(*). 

إلا أن بعض ملوك اليمن من أسرة بني رسول سرعان ما أظهروا 
تعسفا كبيرا مع التجار؛ فلم يكتفوا بفرض الضرائب الباهظة على ما 
يحملونه من بضائع؛ بل لجؤوا إلى استخدام القسوة في معاملة 
التجار. حتى صار من التقاليد المرعية عند وصول إحدى السفن 
التجارية إلى عدن أن يصعد عمال ملك اليمن إليها وينزعوا قلاعها 
ودفتها ومرساتها؛ حتى لا يمكنوها من الإبحار قبل أن تدفع الآموال 


منصور» تونس» 6ه/ة57ام: ص 211 
(4) عاشور (سعيد عبد الفتاح: دكتور): العصر المماليكي في مصر والشام؛ الطبعة 
الثانية دار النهضة العربية, 417ام؛ ص 791-797 . 
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والضرائب المستحقة عليها. أما التجار أنفسهم فكانوا يفتشون 
تفتيشا دقيقا قبل أن يسمح لهم بالنزول من السفن إلى الميناء» وبلغ 
من دقة التفتيش وقسوته أنه تناول العمامة والشعر والكمين وحزة 
السراويل وتحت الآباط!"). 

فإذا آتم التاجر إنزال بضاعته؛ ودفع ما عليها من ضرائب وتم 
تسويقهاء وأخذ يتأهب للعودة من حيث أتى؛ فيطوف المنادي في 
طرفقات مدينة عدنء ويعلن في الأسواق أن التاجر الفلاني 558 
الميناء. فمن له عليه دين أو مال قليطالبه به؛ وإن لم يظهر للتاجر 
دائن سمح له بالرحيل(). 

هذا عدا الضرائتب التى كان يتم تحصيلها من التجار الوافدين إلى 
ميناء عدنء والتي تعددت وأصبحت تشكل عبمًا ثقيلا على كاهل 
هؤلاء التجار» تبح انا مصدر معاصر مدى تعدد تلك الضرائب ما 
بين عشورء وزكاة. ومال الفرضة؛ وعشور الشواني؛ أي الرسوم على 
السفن. وضرائب دار الوكالة والتي كانت تبلغ ل عن كل دينار, 
بالإضافة إلى المبالغ التى كان يدفعها التجار باسم رسم الدلالة, 
ويصور المصدر نفسه مدى ضخامة إجمالي هذه الضرائب بأن أحد 
التجار أحضر منين من العودء فلما جاء وقت المحاسبة قوم المنْ من 
العود بستة دنانئيرء وبلغ مجموع ما عليه من ضرائب برسم العشور, 
ورسم الشواني؛ ورسم دار الوكالة؛ ورسم الزكاة؛ والدلالة خمسة 
عشر دينارا. وتمت مصادرة العود الذي بلغ ثمنه ستة دنائيرء وتبقى 
على التاجر تسعة دنانيرء إلى أن توسط له بعض الأشخاص "حتى 
خرج رأس برأس" على حد قوله("). 

ص 09. 


68 عاشور: العصر المماليكى: ص لا -م/5؟5. 
() ابن المجاور: صفة بلاد اليمن. ص .141-١47‏ 
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بالإضافة إلى سياسة الطرح التي اتبعها بعض حكام اليمن؛ حيث 
كان يتم طرح البضائع على التجار بالسعر الذي تحدده السلطات 
الحكومية. من ذلك أنه كان يتم طرح البهار على تجار الكارم!*) بستين 
ديناراء بينما سعره الأصلي أربعون ديناراء كما كان يتم "أحخد الصفر 
من الكارم على سعر البهار بستين ديناراء ويطرح على أصحاب الخف 
بثمانين ديناراء وأعطى أصحاب الفوة على سعر البهار بأربعة وثمانين 
ديناراء ويؤخذ البهار بهار وربع؛ وإذا أعطى البهار بهارا إلا ربع؛ وبعد 
استخراج الضرائب على هذه البضائع الواصلة يفضل مع التاجر لا 
شئء فى لاشيدب "0لا 
كمالا يفوتنا القول: إن اضطراب الأمن في عدن في كثير من 
الأحيان كان من العوامل المساعدة فى ازدهار ميناء جدة». من ذلك ما 
تشير إليه المصادر المعاصرة عام ١4/ه/1"7ةام‏ على سبيل المثال لا 
أعمال اليمن قد احترقت عن آخرها. بسبب فتنة كانت بين الظاهر 
صاحب عدن وبين صاحب زبيد» وفقتل فى هده الحركة ما لا يحصى 
فخ المساكز الممت 0 
واستمر ظلم التجار مما جعل الكثيرين منهم يفكرون في تفادي 
الإبحار إلى ميناء عدن مباشرة: والتوجه إلى موانيٌ أخرى في البحر 
الأحمر لتفريغ شحناتهم: ولم يجدوا في كثير من الأحوال أفضل ولا 
(*) الكارم: هم تجار التوابل وسلع الشرق الغالية في عصر الفاطميين والآيوبيين 
والمماليك. كانوا في أغلبهم من التجار المسلمين إلى جانب قلة من اليهود؛ لهم 
رئيس يسمى رئيس الكارم؛ وقد نقلوا مركز نشاطهم التجاري من عدن إلى 
القاهرة في العصر الأيوبي حيث تمتعوا بكثير من الامتيازات. كما كانت لهم 
قوافلهم التجارية البرية والبحرية الضخمة:؛ كذلك كانت لهم مآثر بيضاء على 
المجتمعات التي عاشوا بها. 
() ابن المجاور: صفة بلاد اليمن». ص .١48-١45‏ 


الهيئة المصرية العامة للكتاب. 9/57١-1947ام:‏ جاء ص 117 . 
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ميناء رئيساء حيث إن موقع جدة الجغرافي والتاريخي كان يتيح لها 
إمكانات واسعة فى مجال التجارة البحرية: فقالبحر الأحمر شواطئه 
الشمالى من هذا البحر عبارة عن شعب مرجانية لا تسمح يوجود 
موانئ ترسو عليها السفن في شيء من الأمان(''). فضلا عن أن 
التجارة في البحر الأحمر كانت مستمرة طوال العام؛ ولم تكن مرتبطة 
بمواسم معينة للابحار؛ مما أتاح لجدة فرصة الازدهار؛. يعكس ما 
كانت عليه الحال في المحيط الهندي مثلا. حيث ارتبطت الملاحة فيه 
الشرقية:؛ إلى جانب أن الطرق الملاحية عبر البحر الأحمر كانت 
قريبة» والصلة بين الشاطئين قوية ومتصلة منذ أقدم الأزمان, ولأهل 
جدة معرفة تامة بأحوال البحر ومراسيةا؟'). 

هذا إلى جانب أن سياسة المماليك (4575-544ه/050؟١-17١161ام)‏ 
كانت قائمة منذن ازدهار طريق البحر الأحمر على إحلال جدة محل 
ميناء عدن في التجارة الدولية, فلقد أصدر السلطان المنصور قلاوون 
منشورًا إلى التجار في بلاد الصين والهند وسيلان والسند واليمن 
والعراق وبلاد الروم يرحب بهم ويغريهم على القدوم بمتاجرهم. 
وخ يتودد إلى القوي الاسلامية المختلفة القن يدها مقاليد تجارة 
الشرق؛ مما كان له أثره الواضح فى ازدهار مدينة جدة. بحيث تسمع 
أن ملك سيلان يرسل سفارة إلى عاصمة السلطنة في مصر عام 
7اه/ ااام يذكر فيها: "أنه قد ترك مصاحية صاحب اليمن مرة 

ام ص 750-1075 


)١١(‏ المسعودي (أبو الحسن علي): مروج الذهب ومعادن الجوهرء القاهرة. 5/5اهء 
جل ص اا عثمان: تجارة الملحيط. ص /1- 1 ؛ ضرار (محمد صالح): تاريخ 
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واحدة في محبة السلطان...'0"): ثم بعد ذلك نرى السلطات 
المملوكية تصدر تحذيراتها إلى السفن التجارية من الرسو في عدن: 
وحرمت على التجار من مصر والشام دخول ميناء عدن. كما خفضت 
الرسوم الجمركية في موائيٌ جدة وينبع بحيث وضلت إلى 1٠١‏ على 
كل سلعة يتم إنزالها بهبماء وكانت النتيجة المشوففة أن تجار الهثد 
وغيرها 'صاروا عندما يعبرون من باب المندب يجوزون عن بندر 
عدن. حتى يرسوا بساحل جدة كما تقدم. فأقفرت عدن من التجار؛ 
واتضع حال ملك اليمن لقلة متحصله. وصارت جدة هي بندر 
التجار(*'). وخير ما يؤكد هذا التحول في القرن التاسع الهجري 
مؤرخ الحجاز ابن فهد في قوله: 'وأصبح ميناء جدة مركزا لتجمع 
تجار الهند وغيرها؛ لما يلاقيه فيه التجار من راحة؛ بخلاف ما كانوا 
يجدون بعدن, فتركوا بندر عدن واتجهوا إلى بندر جدة: واستمر بندر 
جدة عظيما وتلاشى أمرعدن .0 

كسا تكناشرت هوامل هدة خرف على اسعبرارية هذا الازذهاد 
طواق المهبر الملو كن مان خقام التقدات العشر الأخيرة مثه: وه 
التي اشتدت طيها خطورة الغزو البرتفالي لمراكز التجارة في البحر 
الأحسوونتها شوق بات قن سك وينة مزه الخزا مل كله | ارات 
الابنلافية القن كافت قد نات على الساحل الاكريق من الجن 
الحم ووحهود انبرات هريية كقيرة على هذا الساحل..فقد اع 
السلطة في بعض الإماراث رجال من العرب: فعلى سبيل المثال: اغتلى 


(؟١)‏ القلقشندي (أبو العباس أحمد) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القاهرة, 
17م ج ؟١,‏ ص 0٠551-714؛‏ العيني (بدر الدين محمود): عقد الجمان في 
تواريخ أهل الزمان,» القاهرة كام ص رارك 

)١6(‏ المقريزي (تقي الدين أحمد بن علي): كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك؛ القاهرة 
لاقام جف رقم 31 ص 6 

. 41-42.م7 ,1968 ,2001مآ رودععة 1110016 عطا مذ )أمنرع8 01 .أقتط ى : عاممط - عممآ 
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السلطة في كلوة(*) في أواخر القرن السابع الهجريء الثالث عشر 
للميلاد رجل ينتمي إلى أسرة تحمل اسم "أبدالي" أو "عبدالي". 
وبالضرورة لم تنتقل تلك الأسرات بكاملهاء بل استمر جزء منها في 
مواطنهاء ونتج عن ذلك استمرار تواصل الآقارب وازدهار التجارة بين 
الساحلين(! '). ومن هذه الأسرات العربية التى ترجع في أصولها إلى 
عرب الحجاز بوجه عام وإلى أشراف مكة بوجه خاصء تلك الآسرة 
التي كانت تحكم في سواكن. والتي يذكرها الرحالة المغربي ابن 
بطوطة في رحلته الشهيرة عندما انتهى من مناسك الحج؛ فقد خرج 
من جدة في قافلة بحرية صحبة الشريف المنصور بن أبي نمي أحد 
أبناء شريف مكة اتذاك» قاضذ| ميناء هيذاب آولا ومتها إلى سواكن: 
'وكان سلطان سواكن حين وصولي إليها الشريف زيد بن أبي نمي. 
وآنوه أفير مكة وا خواة أمموافا يعدي وهها عطيفة ورميفة .ب 
وصارت إليه - أي سواكن - من قبل البجاة. فإنهم أخواله. ومعه 
عسكر من البجاة. وأولاده كاهل وعرب جهينة...("1). وغني عن 
القول بأن مثل هذه الإمارة قد أدت دورا مهما في ازدهار العلاقات 
الاككصسادية نخق سواكج وححدة: و أمدت بجدرة يككير :من متخجات 
الساحل الإفريقى للاستهلاك المحلي أو للتصديرء وكما يفهم مما 
أورده ابن بطوطة عن ذلك من إشارات في رحلته!"1). 

ومن العوامل التى ساعدت على ازدهار جدة في ذلك العصر ما 
تشير إليه بعض المراجع من أنه بالرغم من وجود كثير من الطرق 
التجارية البرية التي كانت تمر بها المتاجر بين الشرق والغرب, إلا أن 
الكثير من التجار قد آثروا شحن بضائعهم بحرا إلى جدة؛ حتى 


(*) كلوة: انظر عنها الحديث عن الطريق البحري بين جدة وكلوة في هذا البحث. 
(11) عثمان: تجارة المحيط. ص 44 . 

.750-147 ابن بطوطة: الرحلة. ص‎ )١١( 

(18) ابن بطوطة: نفسه. ص 745 . 


د. علي السيد علي محمود 


يضمنوا وصول بضائعهم سالمة؛ نظرا لما كانت تشكله إغارات البدو 
على طرق القوافل البرية من أخطار جسيمة. فقد كان تجار أفريقيا 
وحجاجها - على سبيل المثال - يأتون ومعهم الكثير من البضائع: 
ولكنهم كانوا يفضلون شحنها من مصر إلى جدة بعد دقع رسوم 
جمركية عليها مرتين؛ مرة في مصر ومرة أخرى في جدة؛ وهذه 
الشحنات كانت يمثاية شحنات لكميات كبيرة من البضائّع, أما ما كان 
يأتي بطريق القوافل فقد كان لا يقارن بما يصلها بحراء وعادة ما 
كانت قوافل أمثال هؤلاء التجار البحرية تصل جدة قبيل مواسم الحج 
ومواسم وصول التجارة الهندية!"'). 

ومما ساعد على ذلك الازدهار التجاري لميناء جدة ذلك الارتباط 
الشديد بين جدة ومكة. والذي يظهر بوضوح في مواسم العمرة 
والحج بوجه خاصء وعلى مدار السنة بوجه عام. فقد كان لمكة 
المكرمة أثرها الواضح في حالة الازدهار الاقتصادي الذي شهدته 
جدة: بما تمثله مواسم التجارة من رواج اقتصادي انعكست آثاره على 
مكة نفسهاء وغلى مينائها الأساسي جدة: وقد آدرك ابن جبير هذه 
الحقيقة المهمة في العصر الأيوبي. وصوّرها بقلمه في عبارة بليغة 
يقول فيها: 'ولو لم يكن لها من المتاجر إلا أوان الموسم ففيه مجتمع 
أهل المشرق والمغرب, فيباع فيها في يوم واحد. فضلا عما يتبعه من 
الذخائر النفيسة كالجواهرء والياقوت. وسائر الأحجارء ومن أنواع 
الطيب. كالمسك. والكافورء والعنبرء والعود والعقاقير الهندية: إلى 
غير ذلك من جلب الهند والحبشة: إلى الأمتعة العراقية واليمانية, 
إلى غير ذلك من السلع الخراسانية؛ والبضائع المغربية, إلى ما لا 
ينحصر وينضبطء ما لو فرق على البلاد كلها؛ لآقام لها الأسواق 
النافقة. ولعم جميعها بالمنفعة التجارية. كل ذلك في ثمانية أيام بعد 
الموسمء. حاشا ما يطرأ بها مع طول الآيام من اليمن وسواهاء فما على 


. 20082,1529,2.158مآ ,قاطوعث صا قاء:113' : (رآ. ل) التتمطمطعسبرظ (19) 
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جدة إحدى مراكزالتجارة العالمية في العصورالوسطى 02 04 


الأرض من سلعة من السلع ولا ذخيرة من الذخائر إلا وهي موجودة 
فيها مدة الموسم...('') . 

وقد تناولت وثائق الجنيزا(*) اشتراك التجار وأرباب الحرف 
والعلماء في القوافل المسافرة لآداء فريضة الحجء والذي يتضح منها 
أ العيف هن هذه الوجلة - إلى هانب أده الفريضة الديينية - كان 
خنقعة تحانية كما تمليها هذه الوقاكق صمورة مقضيلة صن ككباعل عضن 
التجار. حيث يقوم بعضهم بالمتاجرة بنفسه ولنفسه أو لغيره فضي 
الوقت نفسه. أو قد يكون وكيلا لتاجر أو عدد من التجار في آن 
واحدء وأنه في مثل هذه الجالاك كاويحة هسم متصساركة أوهقه 
قراض أو مضاربة بين كل تاجر أو أكثر. ولحفظ الحقوقء ومعرفة 
حساب الأرياخ أو الخسائ ركان كل تار يراجع حساباقة عندما يضل 
أحد الموانى» ويبعث بهذه المعلومات إلى شركائه في شكل رسائل؛ 
ويتلقى منهم بعض المراسلات التي تفيد ركاه من عديول!". 

وناهه على اندها التشاط الكجارى ض هدة شن الف العضسن أن 
شودا كبير | امن الشجار الاين استوظر] بحن زه من امل سند 
كانوا على صلات وثيقة بوطنهم الأصلي. كما كانت لهم صلاتهم 
الوثيقة بكل من مدن الهند وموانئهاء وبعضهم كان يقيم في جدة بصفة 
شبه دائمة؛ والبعض الآخر كان يتنقل ما بين جدة والهندء ويمكن أن 


.31-57 ابن جبير: الرحلة. ص‎ )٠١( 

(*) الجنيزا : هي وثائق خطية كثيرة تم العثور عليها ضفي معبد الفسطاط اليهودي, 
وفي جبانة البساتين القريبة من المعبد. ويرجع تاريخها إلى الفترة ما بين القرنين 
الرابع والسابع للهجرة وبلغ مجموعها أكثر من ربع مليون ورقة. كتبت معظمها 
باللغة العربية بحروف عبرية؛ وتحتوي على وثائق قانونية. ومحاضر جلسات؛ 
وعقود بيع؛ اتفاقات شركات؛ عقود زواج؛ وطلاق: قوائم كتب وتعاويذن سحرية 
وغيرهاء وقد نشر بعضها ولم يتم نشر معظمهاء وقد تم تهريبها من مصر إلى 
كثير من المكتبات الشهيرة في الغرب وأمريكا. 

(١؟)‏ رييع (حسنين محمد ربيع؛ دكتور): وثائق الجنيزا كمصدر لدراسة تاريخ الجزيرة, 
الرياض. 15178م: ج 7. ص 16 . 


د. علي السيد علي محمود 


يقال الشيء نفسه عن طائفة التجار الكارمية»: وأن بعضهم كان لهم 
شركاء في الهند بحيث إنهم كانوا يحصلون على كثير من السلع بسعر 
أرخص مما لو أنهم اشتروها من السفن القادمة من الهند إلى جدة. 
كذلك كانت هناك علاقات تجارية أساسية ومهمة بين جدة وسكان 
المدن في داخل شبه الجزيرة العربية مثل: نجد, ومع البدو وهم الذين 
كانوا دائما فى حاجة إلى السلع الهندية, والعقاقير الطبية: والأقمشة 
التي يصنعون منها ملابسهم: وكل ذلك ساعد بدوره في ازدهار مدينة 
جدة فى ذلك العصرا؟"). 

كما أن التطورات التجارية التي للاحت في الأفق في العقد الأخير 
من القرن الثامن الهجريء الرابع عشر الميلادي كان لها انعكاساتها 
على أحوال تجارة البحر الآحمر بوجه عام: وعلى ازدهار جدة بوجه 
خاص. إذ يشير أحد المؤرخين المعاصرين أنه في عام 160/اه/597ام 
في عهد السلطان المملوكي الظاهر برقوق في سلطنته الثانية 'وصل 
رسل متملك دهلك وعلى أيديهم هدية سنية فقبلت وهي: فيل وزرافة 
وعدة من الجواري والخدم والقماش وغير ذلك من الأصناف. 
فأكرموا وأنزلوا في دار أعدت لهم وقرر لهم ما يكفيهم...00). 
ونستطيع أن نفسر السر في وفود هذه البعثة في ضوء ما حدث من 
تطورات ألمت بالطرق التجارية البرية بوجه عام في آسيا من جراء 
غزوات تيمورلنك, والتي أصابت تلك الطرق بنوع من الشللء؛ من 
خلال الأخبار التى توالت على عاصمة السلطنة فى القاهرة» والتى 
صاحب ماردين الملك الظاهر مجد الدين عيسى وعلى يده مكتوب 
مضمونه أن تيمور كوركان ملك تبريز استولى عليها... وآنه جهز إليه 


. 189-191 .مم .011 .م0 : التمطعتستسا8 (22) 


تواريخ الزمان,» القاهرة. وام ج 3 ص 711 
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بخلعة ليّسّها نائبا عنه. وبسكة عليها اسمه تنقش بها الدراهم 
والدنانير. وأمره أن يدعى له على المنابر...". وفي الشهر نفسه "وصل 
رسل متملك بسطام مخبرا بأن تيمورلنك قتل شاه منصور متملك 
شيرازء وأرسل برأسه إلى بغداد وأرسل صحبتها السكة والخلعة 
للسلطان أحمد بن أويس صاحب بغداد. فما وسعه إلا أن لبس 
الخلعة باسمه. ثم "إن تيمورلنك تملك بغداد في يوم السبت حادي 
عشرينه...'(4'). وعندكن سعت القوى التجارية إلى عقد أواصر 
الصداقة والمحبة مع سلطنة المماليك لتدعيم التبادل التجاري. 
ولتعويض الطريق البري الذى يربط آسيا بأورباء بطريق آخر آمن ألا 
وهو طريق البحر الآحمرء واستمرت غزوات تيمورلنك المدمرة حتى 
أوائل القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر للميلادء والتي بلغت 
بلاد القرم والقفجاق, "فأخربها دكا وسبى حريمهاء واستأصل رجالها 
كما هى الهاذة القبيسة لعنه الله وخزاه" . يما بعد تحولا كبيرا في 
صالح تجارة البسن الأنحسس بوعة عام وميقاء جدة بوجنة خاضن[" 01" 

وتشير كثير من المصادر إلى أن هذه الفترة وما صحبها من 
أحداث قد ساعدت على ازدهار ميناء جدة بشكل لم يسبق له مثيل؛ 
فالمقريزي يشير صراحة إلى أن جدة قد صارت منذ ذلك الحين 
"أعظم مراسي الدنيا7'). كذلك يذكر مؤرخ مكة قوله: "وجدة هي 
الآن ساحل مكة الأعظه("'). 

كما نستنتج أن ميناء جدة استمر في ازدهاره الملحوظ طوال القرن 
التاسع الهجري/ الخامس عشر للميلادء فإذا كانت غزوات تيمورلنك 
كن شفلت هلى اضنطرابه: طرق التسارة السرنة من وسط أسنيا 


.755 - 5517 ص‎ ١ ابن الصيرفي: نفسه؛ ج‎ )١4( 

(15) ابن حجر (شهاب الدين أحمد) إنباء الغمر بأبناء العمرء القاهرة؛ 19795م: 
الامج اص 485. 

(51) المقريزي: السلوك؛ ج 5: قسم ”: ص .7١17‏ 

(77) الفاسي: شفاء الغرام. ج ؟. ص 17/-18. 


كانت النتيجة أن تحولت التجارة 


د. علي السيد علي محمود 


الصغرىء فإن القوات العثمانية التي أخذت منذ أوائل النصف الثاني 
من القرن الناسع المجرى كرحف بطي كدر الخرب: وما صجب ذلك 
من عمليات حربية وبحرية واسعة النطاق. كل ذلك أدى إلى ارتباك 
العجارة واثقيار.:طرفها البرية والبحرية بين أسسيا وأوريا "عير البيخر 
الأسود والأتاضول والضايق» |3 ضع المرور آشرا شحفرعًا بالعفير عن 
المخاطرء كما أن السلطات العثمانية أولت كل اهتماماتها بالعمليات 
الحربية؛ التي كان من أهم نتائجها سقوط القسطنطينية في أيدي 
الآأتراك العثمانيين سنة 601/ه/ ”15 ١م؛‏ ثم ما تلا ذلك من اندفاع 
قواتهم غربا إلى شرق ووسط أورياء ثم مد حدودهم بعد ذلك إلى 
الخر الأسنود وانران شترقاوفى أقاء تلك العمليات الحريية حسدت 
القوات المشنائية إلى.سد الطرق التجارية لزواهضي الأموة" "دريل إن 
العثمائيين فنضوا على الجاليات الأجتبية القى احتكرت التجارة فى 
القطقة معنن امن سه وطاضية قفار 


تماما بعد هذا الحادث إلى موانىٌ المدن والجمهوريات الإيطالية 


لمساعدتهم البيزنطيين في العمليات 
الحرنية فانهت الوكالات والضارق 
أعمالهاء وأغلقت الأسواق: ورحل بعض التجار إلى بلادهم: واتجه 
البعض الآخر إلى فروع وكالاتهم في بلاد السلطنة المملوكية بمصر 
والشاء(؟'). وكانت النتيجة أن تحولت التجارة تماما بعد هذا الحادث 
إلى موانىٌ مصر والشام والبحر الأحمر وغدت جدة واحدة من أهم 
مراكز التجارة في العصور الوسطىء وزاد الرواج التجاري في السلع 
الشرقية التي كانت تصل جدة بصفة أساسية؛ واستمر هذا الرواج 
(1) فهمي (نعيم زكي؛ دكتور): طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب؛ 
القاهرة. "/اذام. ص “اه ١-لاه١ا؛‏ 
7 .2 ,1977 ,002طم.آ ,تياك مسمتطدحكة مله 01 غتهاىه ,11003 , (ماععصذ) ععوعط 


,1925 ,28ماعآط ,وعى شل اع:(110 211 اهلع[ 11ل ععا1ع طم ناما .)815 : .1717 ,ل7قع8 (29) 
. 428-440 ,34 .مم ,11 عدده]1" 
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إلى أن ظهر البرتفاليون في البحار الشرقية: والذين أدى ظهورهم 
إلى إحداث تغييرات جوهرية في أحوال دولة سلاطين المماليك 
الاككمتادية مدعف ضاف جد ةاوو جه تخاص عنديا المو ات قصارة 
الشرق إلى الطريق الجديد الذي يدور حول أفريقيا وهو الذي عرف 
بطريق رأس الرجاء الصالح, وهكذا شهدت السنوات الأخيرة من 
العقد الأول تلقرن العاشر الهجري: والسنوات الأولى للعقد الثاني 
منه تدهورا خطيرا في أحوال جدة الاقتصادية؛ واستيلاء العثمانيين 
عليها ضمن ما استولوا عليه من دولة سلاطين المماليك لتدخل 
مرحلة جديدة من تاريخها. وهي مرحلة العصر الحديث!' ). 
علاقات جدة بأهم المراكز التجارية, طرق التجارة: وأهم السلع: 

أولا: الطرق البرية 

ارتبطت جدة بعدد كبير من الطرق البرية التي تصلها بداخل شبه 
الجزيرة العربية؛ أو بخارجها مثل: العراق وبلاد الشام ومصر. 
والجدير بالذكر أن هذه الطرق كانت معروفة ومسلوكة منذ أزمان 
قديمة. وانتقل عبرها التجار والحجاج. ويعد الطريق البري بينها 
وبين مكة المكرمة من أهم الطرق وأكثرها حيوية: ولم تكن أهمية هذا 
الطريق نابعة من كثرة من يترددون عليه من الحجاج فقطء بل أيضا 
لآن كثيرًا من التجار كانوا يسلكونه عقب مواسم الحج محملين بكثير 
من السلع التي كانت تأتي إلى مكة في هذه المواسمء ولنأخذ مثالا 
واحدا على كثرة السلع التى تمر بهذا الطريق مما يرويه لنا مؤرخ مكة 
ابن فهد في حديثه عن سنة ١٠/ه/1517ام‏ حيث يقول: "فيها في 
المحرم سافر التجار من مكة إلى جدة في قافلتين؛ كل قافلة أزيد من 
آلف جمل. وصحبهم السيد حسن - أمير مكة - وحاطهم بالحراسة 
حتى ركبوا إلى بلادهم'. كما يؤكد على أن أمير مكة كان يعنى عناية 
تامة بتأمين هذا الطريق؛ عن طريق تخصيص عدد من الخيالة لهذا 


)"١(‏ زكي: طرق التجارة. ص 181١؛‏ 219 .م.0114 .02 : عامم. - عدمطا. 


د. علي السيد علي محمود 


الغرضء إلى جانب قيامه بإرضاء الأآشراف ومصالحتهم بمبالغ كبيرة 
حتى لا يتعرضوا لقوافل التجار(' "). هذا عن بعض القوافل التي كانت 
تخرج من مكة في طريقها إلى جدة. 

أما القوافل التي كانت تخرج من جدة قاصدة مكة المكرمة. فقد 
كانت بمثابة قوافل يومية وبخاصة في الأربعة أشهر التي تسبق موسم 
الحج من كل عام: وفي الموسم الهندي؛ أي موسم وصول متاجر 
الشرق الأقصىء وفي الأيام العادية كانت تخرج القوافل من جدة في 
طريقها إلى مكة مرات عدة في الأسبوعء: ومعها البضائع والمؤن 
المختلفة عندما تصل أعداد كبيرة من السفن إلى جدة وعندئن تخرج 
مثل هذه القوافل في الليل من عند باب مكة أحد أبواب مدينة جدة 
القديمة بعد غروب الشمسء وغالبا ما كانت تقطع المسافة في 
ليلتين. وتستريح الجمال في منتصف الطريق بالنهار تفاديا لحرارة 
الجو الشديد . وإلى جانب قوافل الجمال هذه كانت هناك قوافل صغيرة 
للحمير تخرج من جدة يومياء وتبدأ رحلتها من جدة ليلاء وعادة ما 
كانت تستغرق رحلتها إلى مكة المكرمة ما بين خمس عشرة أو ست 
عشرة ساعة. حيث تصل مكة المكرمة ضحوة اليوم التالي مباشرة!"'). 

وهناك طريق بري آخر كان يربط بين جدة والمدينة المنورة تقطعه 
القوافلء إلا أن الحركة عليه كانت أقل منها على طريق جدة - مكة, 
فضلا عن قلة أعداد القوافل التي تسير فيه بالنسبة لطريق مكة. 
والغالب على القوافل التي تسير فيه هي تلك القوافل التي تخرج من 
جدة لزيارة المدينة المنورة ومسجد الرسول يَلِْكِ والتي لم تكن مرتبطة 
بمواعيد محددة. حيث يشارك أهل جدة بكل فتئاتهم فيها إلى جانب 
بعض القوافل الكبيرة التي تخرج من جدة متجهة إلى المدينة المنورة 
محملة ببضائع الشرق الأقصى القادمة من الهند وغيرهاء وغالبا ما 


(١؟)‏ ابن فهد: إتحاف الورى. ج"”. ص 27؟؛ الفاسي: العقد الثمين». ج /:. ص 7501. 
. 219.م.011 .م0 : عمووط (32) 
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يصحب هذه القوافل أعداد كبيرة من الحجاج الراغبين في زيارة 
الممسجد النبوي الشريف قبل أداء مناسك الحج. والقافلة من هذا 
النوع عادة ما كانت تتكون ما بين أربعين إلى مئة جمل يقودها أفراد 
من قبيلة حرب. فضلا عن أنه كانت هناك قوافل أخرى تخرج من 
ميناء ينبع بعد أن ترسل إليه البضائع من جدة بطريق البحرء ثم تتجه 
من ينبع إلى المدينة المنورة(""). وهنا تجدر الإشارة إلى أن المدينة 
المنورة كانت تربطها بوادي الرافدين طريق برية. امتدت من المدينة 
المنورة في اتجاه شمال شرق مارة بعدد من الأماكن أهمها تيماء ثم 
دومة الجندل (الجوف حاليًا) ثم إلى وادي الرافدين؛ وهي من الطرق 
التجارية المهمة والتي انتقلت عبرها كثير من صادرات جدةا؛ '). 

أما بلاد السرين التي كانت تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة 
جدة على ساحل البحر الأحمرء. فتشير بعض المصادر إلى أنها 
ارتبطت بجدة عن طريق بري قدرت المسافة بينهما بثلاث مراحل؛ 
وغبر هذا الطريق كانت تصل جدة منتجاث هذه البلاد ويخاصة مخ 
الحبوب والفواكه والخضروات:ء إلى جانب الزبيب الأحمر والأسود. 
والكثير من اللوزء والسمن والعسل وقصب السكرا”). 

وعن عمان وحضرموت فقد اتصلت بهما جدة عن طريق مكة 
بطريق بري كان يمر على الساحلء. فبعد أن تصل السفن التجارية 
المحملة بالسلع إلى جدة تحملها القوافل التي تسير بحذاء الساحل 
حتى تصل إلى حضرموت ثم إلى عمان(' '). وهذا الطريق هو الذي 


(؟؟) ابن فهد: إتحاف الورى؛ ج ؛. ص 157. 

(8؟) يحيى: العرب في العصور القديمة. ص .77١‏ 
كتاب الجغرافياء حققه إسماعيل العربى: بيروت» كام ص 01 

(7؟) ابن خرداذبه (أبو القاسم عبيدالله): المسالك والممالك؛ ليدن: 1845م: ص -١40‏ 
؛ قدامة (ابن جعفر الكاتب) نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة. ليدن, 
5م ص 1917 197. 


د. علي السيد علي محمود 


كان يسلكه الحجاج أيضا فى ذهايهم إلى مكة المكرمة وعودتهم. وهو 
الذي اشتهر في المصادر المعاصرة باسم طريق حضرموت؟"')؛ وعبر 
هذا الطريق كانت متاجر هذه البلاد تصل إلى جدة: فمن حضرموت 
كانت تصلها القرفة التي يتم تصديرها إلى غرب أورياء ومن ظفار 
والكراوية("'). ومما تجب الإشارة إليه أن هذا الطريق كان يمثل جزءا 
من الطريق التجاري البري القديم الذي عرف باسم طريق الطيوب»؛ 
والذي كان يبدأ من قتبان وحضرموت إلى بلاد اليمن» ثم يسير 
محاذيا لساحل البحر الأحمرلا). 

كذلك اتصلت جدة بإقليم البحرين عبر مكة التى كانت تعد محطة 
مهمة تتفرع عندها الطرق التجارية بطريق بريء يبدأ من مكة إلى 
نجدء ومنها يتجه إلى البحرين؛ وتشير بعض المصادر إلى أن المسافة 
بين اليمامة والسحريق كانت ققخطعها القواقل صادة فى مسيرة عشرة 
أيام؛ وهذا الطريق كان يسلكه التجار والحجاج باستمرارء وهو من 
أقدم الطرق التي ربطت بين شرق شبه الجزيرة العربية وغربهاء وربما 
تم جلب الفوط الجميلة التى كان يتم صنعها فى الأحساء إلى جدة 
فضلا عن أن جدة كانت ترسل لسكان هذه المناطق الكثير من السلع 
وبعض المنسوجات القطنية والحريرية والصوفية وغيرهال"؟). 


(0") بامخرمة: تاريخ ثغر عدن. ص .7١9‏ 
. 01.2.66 .م0 : عموعط (38) 
(9؟) يحيى: العرب في العصور القديمة. ص .5١4‏ 
(0غ) ابن الفقيه (أبو بكر أحمد بن محمد الهمذاني): كتاب البلدان» ليدن: 5١١١ه‏ 
ص ١5؛‏ السيف (عبدالله محمد): الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد 
والحجاز في العصر الأموىء الرياضء. 14٠7”‏ اه / 1987ام: ص ١50-7؛‏ المسري 
(حسين علي): تجارة العراق في العصر العباسيء الكويت؛ 9/5 ام: ص //71. 
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كما كانت علاقة جدة باليمن وثيقة لقرب المسافة بينهما من جهة؛ 
ومن جهة ثانية لما تميز به اليمن في ذلك العصر من منتجات زراعية 
وصناعية فاقت جميع أقاليم شبه الجزيرة» فمن الفواكه تشير بعض 
المصادر إلى عنب اليمن ذي الأشكال المختلفة والمتعددة. وكذلك 
الرمان. والسفرجلء والمشمشء والتفاحء. والخوخ: والكمثرىء. والجوز 
واللوز وغير ذلك( *). ومن النباتات الطبية التي تستخدم في صناعة 
الأدوية والأصباغ. وكذلك التوابل والأفاوية. مما كان ينقل إلى الخارج. 
ويشير المقدسي إلى كثرة خيرات اليمن وتجاراته في قوله: واليمن 
معدن العصائب والعقيق والأدم والرقيق... يخرج آلات الصيادلة 
والعطر كله حتى المسك والزعفران والبقم والساج والسأسم والعاج 
واللؤّلوٌ والديباج واليواقيت والآبنوس والنارجيل والقند والكندر وغير 
ذلك7'*), كما اشتهرت اليمن بإنتاج العسل الفاخر الجامد الذى لا 
يقطع إلا بالسكينء وكان يصل منه إلى مكة وجدة في أواني تسمى 
القصب. واشتهرت بعض مدن اليمن بسكرها الذي كان يصنع على 
شكل قوالب مختلفة الأحجاءل”*). كذلك اشتهرت اليمن ببعض 
الصناعات المعدنية. مثل: السيوف اليمانية؛ والحليء. إلى جانئب بعض 
أنواع الثياب الفاخرة؛ والتي كانت تعد للتصدير لجودتهاء وحصلت 
جدة على نصيب وافر منها(؟؟). 

هذا إلى جانب مركز اليمن التجاري المهم؛ وموقعها من الجزيرة 
العربية بوجه عام وجدة بوجه خاصء. حيث كانت مقصد كثير من 
(41) الهمذاني (أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب): صفة جزيرة العربء القاهرة, 
1507م ص 191 -194. 
(47) المقدسي (محمد بن أحمد بن أبي بكر): أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, 
ليدن 1505م: ص 517. 
(47) الهمذاني: صفة جزيرة العرب. ص .7٠١‏ 
(44) الجاحظ (أبو عثمان عمر بن محمد): التبصر بالتجارة: القاهرة؛ 970١م‏ 
ص 55؛ القزويني (زكريا بن محمد بن محمود): آثار البلاد وأخبار العباد. بيروت 
48م.ص 55؛ ابن المجاور: صفة بلاد اليمن» ص 15. 


_ 
أ 


د. علي السيد علي محمود 


التجار. وقام أهلها بحمل منتجات بلادهم إلى جدة التي أصبحت في 
تلك الفترة من أهم مراكز توزيع هذه المنتجات في شبه الجزيرة 
العربيةا**). وتشير بعض المصادر المعاصرة إلى أن الكثير من تجار 
اليمن اتخذدوا جدة مركزا لهم ومنها سافروا للتجارة إلى مكة 
المكرمة. ومصرء وبلاد الشام وغيرها(! *). ليس هذا فحسبء بل كانت 
بلاد اليمن نفسها على جانب كبير من الأهمية لحصول جدة على 
منتجات أفريقيا. مثل: الصمع. والعاج, والرفيق, والتمر, كذلك كان 
لهذة الأهمية تسيا لبلاد البمن للحخصيول متها على منتجاث المخرب 
العربي ومصر وبلاد الشام:؛ بل والغرب الأوربي كذلك("*). لذا فقد 
ارتبطت جدة بعدن التي تعد أهم المراكز التجارية في اليمن بطريق 
بري عبر مكة المكرمة, هذا الطريق كان مأمونا وتنتقل من خلاله 
السلع الخفيفة, أما السلع الثقيلة فتأخذ الطريق البحري إلى جدة: 
وقد اشتهر هذا الطريق باسم طريق تهامة والذى تبلغ مسافته /ااغ 
ميلا(" ة), 

ولميناء عدن أهمية خاصة بالنسبة لميناء جدة فهي المدخل الجنوبي 
والغرب؛ فضلا عن أنه في عدن وقبل أن تحل جدة محلها في التجارة 


(5) ابن المجاور: صفة بلاد اليمن: ص 87 . 

(1) الفاسي: العقد الثمين؛ ج ؛: ص 545؟. 

(47) السليمان (علي بن حسين): النشاط التجاري في شبه الجزيرة العربية أواخر 
العصور الوسطى؛» رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة. غ10ام. ص 4١0١-١‏ 
باقاسي (عائشة عبدالله): بلاد الحجاز في العصر الأيوبي. نادي مكة الثقاضي. 
هم 1580م ص 15. 

(80] بانشرمة تازيع كف البفن سن 4015 كيس طرق التجارة هن 4157 باقاسس: 
بلاد الحجاز. ص /75. 
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والسكر والنحاس والزثئبق والمرجان والملابس الصوفية والقطنية 
والحريرية؛ والعقاقير والتوابل والآرز وجوز الهند واللبان وخشب 
السند وعود الند والراوند والمسكء وكلها كانت من السلع الضرورية 
في تجارة جدة الداخلية والخارجية(؟؟). 


وتشير بعض المصادر إلى وجود طريق بري آخر يربط بين جدة 
وصعدة في اليمن: ويبلغ السائر من جدة جنوبا على شاطى البحر 
البسة ومدحة حسدة والاطة إلى هفاك كتمسيوق خربيها' وان كات 
في الحقيقة أكبر من ذلك/*). 

كما ارتبطت جدة بالعراق بعدد من الطرق البرية القديمة عبر 
مكة المكرمة من أشهرها الطريق الذي يبدأ من مكة إلى الكوفة ثم 
منها إلى بغداد('*). وهناك طريق آخر يتجه من مكة إلى العراق 
ينتهي عند مدينة البصرة, ويلتقي طريق الكوفة السابق عند معدن 
النقرة. هذا الطريق من الطرق البرية القديمة؛ وكان تجار العراق 
يجلبون عبر هذا الطريق الخيول والجلود وغيرهما من منتجات 
العراق في مواسم الحج. ويعودون بالجلود المدبوغة؛ والعقيق من 
اليمن» والمنسوجات اليمنية. والعطور والبخورء واللبان؛ والمر. وعادة 
ما تنشط الحركة على هذه الطرق في موسم الحج من كل عاء!ا"*). 

وعبر طريق البصرة السابق ذكره كان تجار العراق يحملون في 
طريق عودتهم كثيرا من السلع الواردة إلى جدة من سواحل أفريقيا 
الشرقية؛ مثل: الصبرء وبعض العقاقيرء والرقيق الأسود من الحبشة 


(49) فهمي: طرق التجارة. ص /1؟١؛‏ 444 .م ,11 عدده1' أن .م0 : 1620 

(50) علوي (ناصر خسرو) سفر نامه. نقله للعربية؛ د. يحيى الخشاب. بيروت. 
ام ص .17١‏ 

.181 قدامة: النبذ. ص‎ )0١( 

(07) الإصطخري (أبو إسحاق إبراهيم): المسالك والممالك؛ دار العلم. ١911١م؛‏ ص /7؛ 
المسري: تجارة العراق. ص 5/؟-0١55.‏ 


د. علي السيد علي محمود 


والسودانء. وكذلك العاجء والعنبر الداكن:ء والتوابل» والتبرل"*2. ويبدو 
أن معظم هذه البضائع كان يجلبها تجار عراقيون يسافرون إلى هذه 
البلاد عن طريق جدة. وبخاصة من أهل البصرة: والذين اشتهروا 
بحبهم للأسفار البعيدة(*). 

ويوضح بعض المعاصرين أهمية الطرق البرية التي كانت تربط 
الحجاز بالعراق بوجه عام. وأثر حركة التبادل التجاري على أهل مكة 
وجدة بوجه خاص من قولهم عن حجاج العراق ومعظمهم من التجار 
بقولهم: 'وحاج العراق أبونا نكسب منه الذهب"7**). وهنا تنبغي 
الإشارة إلى أن هذه الطرق لقيت كل عناية ورعاية في ذلك العصرء 
كان من أبرزها تحديد المسافات بين كل محطة وأخرى بالأميال؛ 
وإنشاء كثير من الخانات على طول تلك الطرق؛ لينزل بها التجار 
بدوابهم ومتاجرهمء. فضلا عن حفر كثير من الآبار لتوفر للمسافرين 
على هذه الطرق حاجتهم من المياه العذبة لهم ولدوابه(!"). 

ومن الطرق البرية التي ربطت جدة بخارج شبه الجزيرة العربية 
أيضا الطريق البري الذى يبدا من مكة إلى القاهرة. هذا الطريق هو 
طريق الحاج المصريء والذى كان يبدأ من مكة إلى رابغ ثم إلى بدر, 
ومنها إلى ينبع؛ فالمغيرة؛ فالحوراء. فالوجه؛. فعيون القصب, ثم إلى 
عقبة أيلة على الطرف الشرقي للبحر الآحمرء وعندها يتفرع الطريق 
إلى فرعين: أحدهما يتجه شمالا إلى بلاد الشام ويمر شرقي الأردن 
ثم إلى دمشق مباشرة. والتي تعد مركزا لتجميع العديد من طرق 
القوافل الداخلية في بلاد الشام. فعند دمشق تلتقي وعندها تتفرق, 
وتشير بعض المصادر إلى أن تجار دمشق كانوا يحملون الكثير من 


(؟0) المسعودي: مروج»؛ ج 3 ص ١-1‏ 
غ0) المسري: تجارة العراق.» ص 4 
لكك ابن المجاور: صفة بلاد اليمن: ص لو 


(01) ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم): الكامل في التاريخ؛ ليدن 
آلامام ج لا. ص ع 
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متاجر الشرق الآقصى وبخاصة التوابل؛ وأنهم كانوا يأتون بكثير من 
منتجات بلاد الشام والغرب الأوربي وآسيا الصغرى إلى بلاد الحجاز 
عبر هذا الطريق/""). وإننا نرجح أن يكون هذا الطريق جزءا من 
الطريق البري القديمء والذي كان يربط جنوب شبه الجزيرة العربية 
ببلاد الشام والذي كان يتفرع عند البتراء إلى فرعين: أحدهما إلى 
تدمرء والآخر إلى غزة(**). أما الفرع الثاني الذى كان يتفرع عند 
أيلة. ويتجه غربا عبر صحراء سيناء ليصل إلى القاهرة؛ والرحلة عبر 
طريق الحاج المصري هذا من مكة إلى القاهرة كانت تستغرق حوالى 
أربعين يومال**). وتنبغي الإشارة إلى أن هذا الطريق بفرعيه إلى بلاد 
الشناء والشاهرة قد لمي عناية ضاكقة من قبل السلطات الاسلامية 
المختلفة. رغم ما تكلفته من جهد ومال وحراسة التجار والقوافل 
التجارية من عبث قطاع الطرقء: وبخاصة بعد طرد البقايا الصليبية 
من بلاد الشام؛ كما شهد هذا الطريق ازدهارا ملحوظا منذ النصف 
الثانى للقرن السابع الهجريء الثالث عشر للميلاد. بعد غزو المغول لغرب 
آسيا وتعطل الطريق التجاري البري من وسط آسياء فضلا عن بَعٌد 
هذا الطريق عن ميادين الحرب بين المغول والمماليك. وفيما بعد بين 
العثمانيين والأوربيينء ثم بينهم وبين التركمان وإمارات آسيا الصغرى, 
وبينهم وبين المماليك ثم الصفويين في مطلع القرن العاشر الهجري/ 
السادس عشر للميلاد(''). وعادة ما كانت السلع الخفيفة هي التي 
تنقل عبر هذا الطريقء أما السلع الثقيلة فتأخن الطريق البحري من 
جدة إلى الطور ومنها برا بطرق القوافل إلى القاهرة؛ أو إلى دمشق!!١).‏ 
(07) المقريزي: السلوك: ج 5؛ رقم ": ص 778. 
(08) يحيى: العرب في العصور القديمة. ص .5١4‏ 


الدارة, العدد ل23 شوال 6 اه/ر يونيو 06ام ص 6. 


)1 فهمى : طرق التجارة. ص 116 
(11) ابن حوقل (أبو القاسم عبيدالله): كتاب المسالك والممالك؛ ليدن: 1417م ص .5١‏ 


5| 
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ثانيا: الطرق البحرية والسلع: 

أصبح لجدة في ذلك العصر أهمية كبيرة في النشاط التجاريء إذ 
إنها لم تكن مرفاً مكة المكرمة التجاري فحسب. بل مرفاً الحجاز 
بأسره. فضلا عن أنها غدت الميناء الأول على البحر الأحمر بعد أن 
استطاعت أن تحل محل عدن في التجارة العالمية(٠).‏ وبذلك 
أصبحت نقطة تجمع لكثير من الطرق الملاحية البحرية التي ربطتها 
بالعديد من المراكز التجارية المهمة؛ والتي كان من أهمها موانىٌ مصر 
البحرية المطلة على البحر الأحمر. وفوائة الساحل الشرقي لأغريقياء 
وموانيّ الهند والصين وغيرهماء وعن ذلك راجع الخريطة المرفقة. 


جدة / عيذاب 


أما عن الموانىّ المصرية التى كانت لها علاقات مع جدة؛ء وارتبطت 
عه يخطوط ملاحية فى ذلك العضين فيتاق سيناء:غية يوقي 
مقدمتها. وتقدر المسافة بين عيذاب وجدة بحوالي 11 ميلا حسبما 
شير فل الر امع الحدينة يدنك" انون كان الريحالة العنيني 
الذي زارهنا سنة 555ه/5؟ اع يقول» "وبين عيداب المذكورة وجدة 
اللحروسة تحوا ميخ مدن ميل فيما ذكر لنا أهل العرقة بهذا الشان: 
ويقطع الممسافرون هذه المسافة في الغالب في يومين وليلة؛ أو ما 
يقرب من ذلك...(4١).‏ وكانت عيذاب مركز تجمع حجاج مصر 
والمغفرب ووسط أفريقيا وغربها الذين ينزلون قوص بعد رحلة نيلية 
من القاهرة تستغرق ثمانية عشر يوماء ثم يتوجهون منها إلى عيذاب 
بالقوافل؛ ومن عيذاب يستقلون الجلاب. وهي مراكب مخصصة لنقل 
الحجاج إلى جدة. وقد ظل هؤلاء الحجاج يتوجهون إلى الحجاز عن 


(19) القلقشندي: صبح.: ج 60. ص /50؛ 65 .م . 011 .م0 : ععوء2, 


(17) ششة (نوال سراج): جدة في مطلع القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 


(1) التجيبى: مستفاد الرحلة. ص 514 . 
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طريق عيذاب إلى أن بطل استعمال هذا الطريق سنة 11/اه/10؟امء 
حيث كثرت بها عصابات قطاع الطرق؛ فقلت فيمتها وشهرتها إلى أن 
اندثرت في القرن العاشر الهجريء السادس عشر للميلاد. وتحول 
عنها طرق الحجاج والقوافل إلى السويسء فالعقية فالساحل الشرقي 
للبحر الأحمر فجدة/9). 

وإذا كانت المصادو الثى بين أيدينا لم تقر صراحة إلى المبادلات 
التجارية بين عيذاب وجدة إلا أننا تؤكد على أن هؤلاء الحجاج 
ومعظمهم من التجار كانوا ينقلون إلى جدة منتجات بلادهم: وبخاصة 
مخ الحهان ومصنراهها شجع العتبرين منهم على علب الكنوين من 
السلع المختلفة لبيعها وتحقيق هدفين في وفت واحد. وهما: الحصول 
على أرباح عالية؛ وأداء فريضة الح( '). كذلك بوسعنا أن نستنتج أن 
قيذاب كن :عند ديه إلى عن عقيرا هن متمحات السا حل الأشريقن: 
مثل: الذدهب والنحاس والرفيق والعاج. لماكانت تلقاه من رواج في 

ومتطلبات المواطن الهندي في ذلك العصرا"). 
ويما أن عيذاب كانت إحدى المناطق المهمة فى ذلك العصر فى 
إنتاج اللؤلؤ واستخراجه حسبما يذكر أحد الرحالة الذين زاروها في 
قوله: 'وفي بحر عيذاب مغاص على اللؤلؤ في جزائر على مقرية 
منهاء وأوان الفوص عليه في هذا التاريخ المقيدة فيه هذه الأحرف. 
وهو شهر يونيو العجمي والشهر الذي يتلوه. ويستخرج منه جوهر 
(16) ابن عبد الظاهر (محيي الدين) تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصورء 
القاهرة, ١11١م؛.‏ ص 75١؛‏ المقريزي: الخططء بولاق: ١77اها‏ ج ااص 273١7‏ 

ص ”*١5؛‏ 

. 2.52 ,1950 ,عتتهن) ع1 رعاععا؟ عمتعاعطهنا0) تال الاعتمععمع حدم ندل عام نرع 8 نآ : مممدآ 


(13) ابن بطوطة: الرحلة. ص 05؟. 
(17) عثمان: تجارة المحيط. ص .7١7‏ 


د. علي السيد علي محمود 


نفيس له قيمة سنية؛ يذهب الغائصون عليه إلى تلك الجزائر في 
الزوارق يقيمون فيها الأيام فيعودون بما قسم الله لكل منهم حظه من 
الرزق/")؛ فقد تم تصديره إلى جدة. حيث تشير بعض المصادر 
العاصيية اله حعدا نقها الى مناتو الوتباء وسعافته فى بحيال هناك : 
إلى هانب الزمزه '"رزسردها احيين اسقاف الزمره الاتخضي السافي 
الكثير المائية. يسقى المسموم منه فيبرأ7*). كما كانت عيذاب تصدر 
الغلال المصرية إلى ميناء جدة ومنها إلى مكة المكرمة وبقية بلاد 
الحجاز, كذلك كانت جمال البجة المشهورة تنتقل من عيذاب إلى جدة 
بواسطة السفن اسححابة لاحتيائجات إمارة مكة .حيت تساق إليها 
مباشرة بمجرد وصولها إلى ميناء جدة؛ رغم أن مخاليف مكة تشتهر 
يكربية الابل» وتملك خزوة هاكلة "متها إلا أنها اسقوردت جمال البجة 
عن طريق ميناء عيذاب؛ والظاهر أن جمال البجة هذه كانت تصدر 
إلى مكة بقصد الذبح فقط تلبية لحاجة سوقها أيام موسم الحج("). 
جدة / السويس 

كها ارقظت جد بالنويس بطريق ملاكي ببلغ ظولة: وال 46/ 
ميلا ومن المعروف أن السويس قد حلت محل القلزم في تجارة البحر 
الآحسر مقت الشرق السادسس: المجرق/ الثاتى غشر للميلاد::وفي قلف 
القشعزة كانه كمبل السويس قن التسازة الضقيرة من هدة تجيلة 
بالتوابل والعطور والعقاقير والأحجار الكريمة والعنبر والمسك: ثم 
تحمل على ظهور الجمال عبر الصحراء إلى القاهرة؛ ثم بالنيل إلى 
الإسكندرية حيث تصدر إلى الغرب الأوربي!!"). وتشير بعض المصادر 


(14) ابن جبير: الرحلة. ص 1 
)١(‏ علوي: سفرنامه. ص 5١١؛‏ الزيلعي (أحمد عمرء دكتور): مكة وعلاقاتها 
الخارجية.: جامعة الرياض د. ت» ص ١/٠‏ . 


. 37 فهمي: طرق التجارة. ص 4؟١؛ ششة: جدة. ص‎ )/١( 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 
العدد الرابع شوال 474١هء‏ السنة التاسعة والعشرون 


5 


ع 


جدة إحدى مراكزالتجارة العالمية في العصورالوسطى 2 8 


المعاصرة إلى أن السفن كانت تقطع المسافة بين جدة والسويس في 
سبعة أياءط""). كما تشير بعض المراجع إلى أنه منذ القرن التاسع 
الهجريء الخامس عشر للميلاد كانت السويس أهم الموانيُ المصرية 
التي يخرج منها الحجاج فاصدين جدة؛ وبخاصة حجاج مصر وشمال 
أفريقيا أو المغاربة. ومعهم منتجات بلادهم: واستمر هذا الوضع إلى 
قرب نهاية العصور الوسطىء عندما تم تحويل السويس إلى ميناء مصر 
الحربي الأول على البحر الأحمرء وبنيت به ترسانات السفن الحربية 
والتجارية القاصدة إلى الميناه الشرظية لواجمة التغطر البركفالي 
الذي أخن يهدد تجارة سلطنة المماليك مع الشرق الأقصى!ا"'"). وقبل 
هذا التحول كان ميناء السويس من أهم الموانيَ المصرية التي يتم عن 
طريقها تصدير كميات كبيرة من الغلال إلى الحجاز. وبخاصة القمح.: 
إذ جرت عادة سلاطين وأمراء المماليك في مصر على إرسال الميرة 
إلى مكة باستمرار عن طريق ميناء جدة. فضلا عن إرسال مقادير 
كبيرة من الأقوات كلما أصاب الحجاز قحط وندر به الطعام: ومما 
يجدر ذكره أن الكميات الكبيرة من الغلال التي كان يتم تصديرها إلى 
جدة كانت تترك أحيانا آثارا واضحة على الاقتصاد المصريء من ذلك 
ما تذكره المصادر المعاصرة عام 577/ه/5١5١م‏ من أن أحد الأسباب 
الأساسية لغلاء أسعار الغلال في مصر في شهر شعبان من هذه 
السكة: كان يسيب 'كثرة ما حمل من الغلال إلى الججاز: لشدة القلاء 
به7*"). بل ظل اعتماد الحجاز كبيرا طوال العصر المملوكي على ما 
يرد من مصر من مواد غذائية: ويؤكد هذه الحقيقة أحد الرحالة 
الإيطاليين الذي زار الحجاز عام ١٠34ه/”7١15م:‏ عندما ذكر أن 


0/5 ابن فرج (عبد القادر أحمد بن محمد بن فرج): رسالة السلاح والعدة في تاريخ 
جدة؛. بيروت؛. 5/7ام؛ ص /0؛ 63.م.011 .م0 : عموعط . 


(79) ابن إياس: بدائع. ج غ:. ص ”19١؛‏ فهمي: طرق التجارة. ص 5؟١؛‏ 32 .م : 010آ. 


:007 المقريزي: السلوك» جف رقم ابيص ”5١65؛‏ أبو المحاسن, النجوم, ج ”اص 5١٠؛‏ 
الفاسى: شفاء الغرام, ج "يدص /؛ ابن فهد: إتحاف. ج ”. ص 6 . 
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الجزء الأكبر من المواد الغذائية التي يستهلكها أهل مكة؛ كان يؤتى بها 
من مصر بحرا(*). 

أما عن صادرات جدة إلى السويسء فيمكننا القول: إنها بالإضافة 
إلى سلع الشرق الأقصى القادمة من الهند والصين؛ وغيرهاء فإن 
جدة كانت تصدر إليها الحاصلات نفسها التي اعتادت القوافل حملها 
من حاصلات بلاد العرب. كالزيت والبلح والقرظ. والصوف والوبر 
والشعر والجلد المدبوغ. كما كانت تصدر إلى مصر بوجه عام الخيول 
وخشب القسء والبلسم, واللبان(!'). كما كانت تستورد أيضا زيت 
السيرج من مصر وهو الذي كان يستخدم في الإضاءة في ذلك 
العصرء وكان يتم استخراجه من السمسم الذي تكثر زراعته فيها("). 
وكان يصل مصر أيضا نوع من القاشاني لكسوة جدران المنازل من 
الداخل؛ ومآذن المساجد. ومعظمه من لون موحد وعليه كتابات بيضاء 
على أرضية زرقاء. وعجينته هشة ورسومه متقنة1""). إلى جانب 
الملابس الكتانية؛ والتي شاع استعمالها بين الطبقات الوسطى 
والفقيرة: ويتقن صناعتها النساجون في مصر حتى تبدو وكأنها 
الحريرء وتباع بأسعار معقولة(؟"). بالإضافة إلى الدقيق والعليق 
ار والني يكثر الطلب عليها في مواسم الحج والعمرة من كل 
عاءل”"). 


-80185 01 تمطعطتته7؟ 01 ه0007120.آ 02 نتتهةتعصلا] عط!' :أل ه0ع00171م.آ بهستعطامة؟؟ (75) 
. 40 .م ,1928 ,2002م.آ ,دعدق1 تعغمل/الا سطمل 89 .كطة11 ,00 


() باقاسي: بلاد الحجان صن +/: 
. 0116.28.69 .م0 : الممطكساظ (77) 

(8) فهمي: طرق التجارة. ص 44؟. 
. 2.696 ,11 عطده]1' ,.01 .م0 : 0تزع87 (79) 


(6) السخاوي (محمد بن عبدالرحمن): كتاب التبر المسبوك في ذيل السلوك؛ مكتبة 
الكليات الأزهرية د. ت؛. ص .١5‏ 
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جدة / الطور 
رأي السلطات المملوكية على أن يحل ميناء الطور محلها في التجارة. 
والواقع أن ميناء الطور هذا لم يكن غريبا عن التجارء إذ كانوا 
يطرقونه كثيرا متجنبين موانيىٌ الساحل الغربي للبحر الأحمر بسبب 
ما بها من شعاب مرجانية وصخور تتحطم عليها السفنء لهذا لم يكن 
الميناء جديدا يوم تقرر جعله ميناء مصر التجاري على البحر الأحمرء 
بل صار بمرور الزمن ميناء التجار المفضل. وكان ميناء الطور يقع 
جنوب غربي شبه جزيرة سيناء بين فرعي بحر القلزم 'البحر 
الآحمر". وتحيط به قرى عدة بالقرب من جبل فاران "فيران". وتميز 
هذا الميناء بوجود مستودعات ضخمة وجمرك خاص بواردات الهند 
القادمة إليه عن طريق جدة؛ والتي كانت تنقل إلى القاهرة بواسطة 
القوافل؛ وكانت السفن تصل من جدة وعليها التجارة الهندية مرتين 
في العام؛ وفي كل مرة ينشط العمل في ميناء الطورا'"). 

ويوضح لنا الرحالة الأماتي فيلكس قابرى - أشاء رحلته الفى قام 
أن سفن الهند كانت تفرغ حمولتها في ميناء جدة في الموسم الهندي 
الشهير.ء ثم تحملها سفن صغيرة إلى ميناء الطور. حيث تنقلها 
القوافل ذات المواعيد الثابتة والمحددة إلى القاهرة: ثم تتجه بالنيل 
إلى الامكددوية جبيع يكون فى انتظارها ابناء اتدن الشجارية الأجاقب 
من إيطاليا وفرنسا وأسبانيا المسيحية وغيرهاء كما يرتب زوار 
مواعيد رحيلهم إلى القاهرة مع مواعيد تحرك القوافل من الطور, 
عمق العووة إلى آذريا على سفة القدفية وان السلطاك امملدكية 
كانت تبذل جهدا كبيرا لحراسة التجار والقوافل والمسافرين عبر هذا 


*)| 
--ً 


د. علي السيد علي محمود 


الطريق(؟*). وظلت الطور على هذا النحو من الأهمية والازدهار حتى 
نهاية العصر المملوكىء؛ عندما انتشر الأسطول البرتغالى فى مياه 
الهند. وسد مدخل البحر الأحمر بالاستيلاء على جزيرة سوقطرى, 
فبدأت الطور تنهار منذ السنوات الأولى للقرن العاشر الهجري. 
السادس عشر للميلادء الى أن أصبحت قرية مهجورة. وندرت 
القوافل الواردة إليها برا وبحرال""). 
وينبغي أن نشير إلى أن الطور كانت تصدر إلى جدة كثيرا من 
المواد الغذائية التي تحتاج إليها المدينة. بل ومدن الحجاز الأخرى, 
وأهمها القمح والدقيق والأرز والسكرء إلى جانب سلع الغرب الأوربي 
المتجهة إلى الشرق الأقصىء لتقوم جدة بدورها بتصديرها إلى الهند 
والصين وغيرها من بلدان الشرق الأقصى .!؛") وكان من أهمها 
الجلود والفراءء والجواري من شرق أورباء والعسلء والأصواف 
والأقمشة الصوفية وبعض الأدوات المنزلية والأخشاب. والجوح 
وغيرها من السلء(*”"). ومن المرجح أن تكون قائمة الصادرات اشتملت 
على كثير من المنتجات المصرية؛ والتى كانت تلقى إقبالا ورواجا فى 
أسواق اليمن وبلدان الشرق الأقصى في ذلك العصر. 
جدة / سواكن 
ومن الخطوط الملاحية التى كانت تريط جدة بالساحل الغريى 

للبحر الأحمر ذلك الخط الملاحي الذي ربطها بالسودان وأهم موانيه 

..11 .701 ,1891 ,002ل0صمآ بتتطةط عتاعظ 01 وستعلمة؟؟ عط" : تتطوط عرتاءعظ (82) 

. 642-693 
(87) ابن إياس: بدائع. ج ؛. ص 408-707 ؛ فهمي: طرق التجارة. ص 150 . 
(85) الجزيري (عبدالقادر محمد بن إبراهيم الأنصاري): الدرر الفرائد المنتظمة في 


أخبار الحاج وطريق مكة المكرمة؛ الرياض 1987م: جاء ص 714؛ ابن فهد: 
إتحاف؛. ج؛؛ ص .15١‏ 


. 01.52.66 .م0 : عموعط (85) 
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وعادة ما كانت ترفاً إليها سفن جدة المتجهة من عيذاب في طريقها 
إلى جدة!'"). وينبغي أن نشير إلى أنه منذ أواخر القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر للميلاد كانت علاقة الحجاز بوجه عام مع 
السشاحل الشوق لأغريقيا مكيدة بهداء إذيتكر الرمالة المخرين اين 
بطوطة أن سلطان جزيرة سواكن حين وصوله إليهاعام 
*'”/اه/1777م, كان هو الشريف زيد بن أبي نمي أحد أفراد الآأسرة 
الحاكمة في مكة المكرمة في ذلك الحين!""). وأنه كان يتم تصدير 
الجمال من جدة إلى سواكن وكذلك الخيولء وأن نسبة لا يستهان بها 
من حاجة أهل مكة وجدة من الحبوب كان يتم جلبها من بلاد 
السودان عن طريق سواكن. 'وحبوبهم الجرجور وهو نوع من الذرة 
كبير الحب يجلب منها أيضا إلى مكة". وأن عددا كبيرا من تجار مكة 
قد واب غلى القن إلن جقيرة ببواكن التجهار ةن مولذو التسار عاتوا 
يجلبون من سواكن الرفيق» وريش النعام: والعاج؛ والذهب. والمر والقرفة؛ 
والبخور. كما كانوا يجلبون الجمال البشارية إلى جدة حيث تباع فيها 
الذبح؛ مثل: سباق الهجنء وفي حمل الركاب والمسافرين من جدة إلى 
مكة وغيرها من مدن الحجاز(""). وقد كان لما يتم جلبه من سواكن 
من الذرة أثره الواضح في تخفيف الأزمات الاقتصادية التي كانت 
ثعانيها يلاد الحجاز يسبيب الشحط وعدم سقوظ الأمظان: مثال ذلك 
ما يشير إليه مؤرخ مكة تقي الدين الفاسي وهو معاصرء من أن الغلاء 
إلا بوصول "الجلاب" من سواكن وعليها مقادير كبيرة من الذرة(؟"). 


)0615) ابن فرج: رسالة السلاح: ص 1. 

(47) ابن بطوطة: الرحلة. ص 750. 

(88) المصدر السابق: ص 0-76١70؛‏ ضرار: تاريخ سواكن. ص 1١-957‏ 

(89) الفاسي: شفاء الغرام. ج ؟. ص ١77؛‏ مورتيل (ريتشارد): "'مصادر التموين 
الغذائي لإمارة مكة /135/50م - 477ه/19017١م':‏ مجلة كلية الآداب. جامعة 
الملك سعودء المجلد ؟١.,‏ العدد الآول 5/6ام؛: ص 7١5‏ . 


د. علي السيد علي محمود 


كما أسهمت سواكن في نقل تجارة الحبشة والنوبة إلى بلاد الحجاز, 
حيث كانت تصلها بحرا سفن الحبشة: وبرا قوافل النوية محملة 
بالرقيق والشمع والعسل!:*). كذلك كان يصل منها إلى جدة وبلاد 
الحجاز بعض منتجات وسط أفريقيا والساحل الشرقي لأفريقياء 
مثل: الخرز والنحاس وبعض الأقمشة القطنية!'*). يضاف إلى هذا 
أن سواكن كانت من أهم مصادر جدة للحصول على كثير من الأغنام 
وبخاصة قبل موسم الحج:ء والتي تحمل إلى مكة ليتم ذبحهاء كما 
صدرت إلى جدة أفضل أنواع القرب لحفظ مياه الشرب نظرا 
لأهميتها في تلك الفترةل"؟). 
جدة / زيلع وبربرة 

كما ارتبطت جدة بخط ملاحي مع بلاد الحبشة لقرب المسافة 
بينهماء هذا من جهة: ومن جهة أخرى أن أهالي زيلع بوجه خاص - 
وهي أهم موانئ الحبشة - اشتهروا بحبهم للتجارة: فأقاموا الكثير 
من العلاقات الاقتصادية مع المراكز التجارية المهمة في ذلك العصر 
ومنها جدة. وصدروا إليها الثياب المنسوبة إليها الزيلعية التي لا نظير 
لها("*). كما كان تجار جدة والحجاز يسافرون بمراكبهم من جدة إلى 
زيلع وبربرة ومعهم الكثير من منتجات شبه الجزيرة العربية. ومصر 
والشرق الأقصىء وقد شجعهم على ذلك أن الطريق إلى هذه البلاد 
كان من أكثر الطرق الملاحية قرياء وأقلها خطورة من بعض الطرق 
الملاحية الأخرىء وأن التجارة في البحر الأحمر كانت مستمرة طوال 
العام رك لكو مرديظة بمواسم معينة للاتجار. فضلا عن أن بلاد 
الحجاز كانت تعتمد إلى حد كبير على ما يأتيها من حبوب من بلاد 


.١5١ فهمي: طرق التجارة. ص‎ )1١( 
. عثمان: تجارة المحيط» ص 4غ‎ )9١1( 

. 28.م: 116 .م0 : المتمطعسس8 (92) 
(؟9) ابن بطوطة: الرحلة. ص ”707 . 
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الحبشة وبخاصة من الدرة والقمح والدخنء. والتى كانت تصلها عن 


طريق ميناء زيلع!**). 
جدة / كلوة 


ومن الراقع ليدم الف نفع واكل بدو كتزانيا الأق مواد كلوه 
التي نالت شهرة كبيرة رغم حداثة عهدهاء حيث يرجع تاريخها إلى 
اقرخ تراب التجرف ,الحاو اللنيلاه إن :القرن اتخامين اجرف 
الخادي عشسن للهياقف إلا" انها تعرلت فو يداية الشرن السنادس 
الفجبرىار القاتى عش للميااد من سلسلة مشخوطداكةانجا رن رسرخل: 
إك ان اصوكف الركر التجارض الركسى مان الساحل الأفريقي: وقد 
استطاعت كلوة السيطرة على تجارة الذهب الذى كانه تتمصل عليه 
بساذاكه باكبيانة مصدمة يوا ,سبحت هي الركز الرنيسي ليذه 
المدارة فى افريفياء وكات سفالة الغدون الركيسي فى ريل ةا وكين 
بقضع هما ذكتره الأزحالة المقريى ابن يطوظة اللذى زارها شن امغاب 
ارت تدهم ماضمة الضومال خالياء آن الع 'الدوامل الأساسية في 
قباء عللاقاك مفنة بيفها ودين جدة رجرد: اسيرة غربية جاكية يها من 
الأشرافء وأن أهم ما كان يتم تصديره منها إلى جدة الرقيق والعاج 
والذهب!!*). كما أننا نرجح أن كلوة كانت تصدر إلى جدة الكثير من 
امسايع الإحاسية هيف كانت مشر يهنا السنابب من الأعبداف 
البحرية: وهن .من ايز الصتاعات :فى كلرة إلى جاتب النطية واللزلة 
والنكور والعطور ا" إلى ساثي مدتجاك الشارف خسينوصيا وان 
متحجات أكريتيا كانه مظنرية فى بلدان الشرق الأقصيي: مغل » اليند 
(4) الجزيري: الدرر. جاء ص 017؟؛ مورتيل: مصادر التمويل. ص 1١؟؛‏ عثمان: 
تجارة المحيط؛ ص48. 


بتاع ,مكلتسدعصه1' 01 غ0005) عط 01 .أكلط 721اعنلع81 عط]!' : مقصرءءءط ,.ه. 0.5 (95) 
. 326.م,1962 


(3) ابن بطوطة: الرحلة. ص 05؟. 
. 326-330 .مم : 4ذ15 (97) 


أهل جدة لهم مواسم قبل وقت 
الحج مشهورة بالبركة تنفق فيها 


د. علي السيد علي محمود 


والصين وسيلان وغيرهاء والتي كانت لها صلات فوية بجدة بصفتها 
الميناء الأول على البحر الأحمر. فضلا عن أن المسافة تبلغ الضعف 
لمن يرحل من الهند إلى شرق أفريقياء ثم إلى البحر الآحمر بعكس 
من يرحل من الهند إلى جدة مباشرة. وكانت هذه المنتجات تتمثل فى 
الذهب, والحديد والعاج, والرفيق, وغير ذلك(042), 

يضاف إلى هذا أن جدة بحكم موقعها الجغرافي قد أتيح لها أن 
تصلها كثير من أنواع المتاجر القادمة من الشرق الأقصىء ومن أورباء 
ومن شبه الجزيرة العربية. ومن مصر وبلاد المغرب. ومن بلاد الشام 
والعراق وغيرها. مما أتاح لها فرصة تصدير العديد من هذه السلع 
المختلفة أو مبادلتها بإنتاج بعض المناطق الأخرى ومنها كلوةل؟؟). وقد 
أكدت هذه الحقيقة كثير من المصادر 
المعاصرة؛ء حيث جاء في بعضها أن 


البضائع المجلوبة والذه . ...| أهل جدة لهم مواسم تجارية قبل 


فترة الحج. تزدهر فيها حركة 
التجارة بيعًا وشراءً؛ مما يزيد من قراء تجارها المالي» إذ ليس بعد 
مكة من مدن الحجاز أكثر من أهلها مالا( ''). كما جاء فيها أيضا 
'وهي فرضة لأهل مكة وبينهما أربعون ميلا وهي مدينة كبيرة عامرة 
تجارتها كثيرة وأهلها مياسير ذوو أموال واسعة وأحوال حسنة ومرابح 
ظاهرة لها موسم قبل وقت الحجيج مشهورة البركة تنفق فيه البضائع 
المجلوبة والأمتعة المنتجة والذخائر النفيسة..."(1١).,‏ 


(48) عثمان: تجارة المحيط. ص .185-١748‏ 
. 33-36.م2 .01 .م0 : عموعط (99) 
(١ 5 5‏ الحميري (محمد بن عبدالمنعم): الروض المعطار في خبر الأقطارء بيروت» 


اختراق الآفاق؛ عالم الكتب؛ بيروت؛ 1985م: ج ١ء‏ ص 158١-595؟1.‏ 
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جدة / عدن 
ومن المراكز التجارية المهمة التي ارتبطت بها جدة بخط ملاحي 
مهم كانت مدينة عدن في اليمنء والتي حظيت بما لم تحظ به كثير 
من الموانئ!' ''). وذلك أن موقعها على مدخل خليج بربرة والذي أطلق 
عليه فيما بعد اسم خليج عدن. كان يعد الحد الفاصل بين سير 
عابرات المحيط الضخمة المحملة بالتوابل» والأعشاب الطبية, 
والحرايرء واللبان الجاوي. وصمغ اللك. وأخشاب الصندلء؛ وغيرها 
من السلع؛ والتي تخشى شعاب البحر الآحمر المرجانية. وسفن البحر 
الأحمر الأصغر حجما والتي كانت تحمل البضائع المصرية والأوربية: 
مثل: النحاسء والزئبق» والصبغة الحمراءء والمرجان والمنسوجات 
الصوفية والحريرية وغيرهاء وتلتقي هذه وتلك في عدن لتبادل 
السلع. وظلت عدن مجمع تجارات عالمي المحيط الهندي والبحر 
المتوسط؛ إلى أن حلت جدة محلها في هذا المضمار منذ بدايات النصف 
الثاني من القرن التاسع الهجريء الخامس عشر للميلاد(””*'), وعلى 
هذا الأساس كان الطريق الملاحى الذى يريط جدة وعدن واحدا من 
أهم الطرق التجارية؛ فعن طريقه كانت تأتي سفن تجار اليمن وكذلك 
سفن تجار الكارم بمتاجر الشرق الأقصى إلى جدة؛ وتعود محملة 
ببضائع بلاد الشام ومصر والغرب الأوربي لتصريفها في العديد من 
البلدان(*''). وهنا تنبغي الإشارة إلى أن أهمية عدن التجارية كانت 
آخذة في التدهور وكما سبق أن أشرناء وإلى أن تحقق لجدة أن تحل 
محل عدن كان لابد من قيام نوع من العلاقات بين جدة وعدن. 
وقد حفظت لنا بعض المصادر أنواع السلع التي كانت تأتي إلى 

جدة من عدنء نذكر منها على سبيل المثال: المسك. وجوز الهند 

.517 المقدسي: أحسن التقاسيم؛. ص‎ )٠١7( 

(؟١٠)‏ عثمان: تجارة المحيط. ص 177-١14‏ . 

.741/-747 الحميري: الروض. ص 87؛ ابن بطوطة: الرحلة. ص‎ )٠١4( 


د. علي السيد علي محمود 


والبهار. وخشب الصبار والأبنوس والعاج والخزف الصينيء وكلها من 
منتجات الشرق الأقصى. كما نسمع عن تصدير عدن التوابل كالفلفل 
والقرنفل والبخور إلى جدة: إلى جانب القرفة والتي كانت من بين 
السلع التي دخلت في صناعة العقاقير الطبية: وكانت تزرع في 
اليمنء ويتم تصديرها إلى جدة عن طريق عدن. ومنها إلى مصر 
فأوربا حيث اشتد الطلب عليها. ومن الأعشاب الطبية التي كانت 
تصل جدة من عدن الخلنجان: والزنجبيلء والهند شعيرة: والراوند؛ 
والمن والبلسمء والكافور. وعرق الكافورء والعود الهنديء والحبهان 
"الهيل": وجوزة الطيب. والزعفران. والتوتيال"''). 

كذلك كان يتوافر في سوق عدن الحديد والنحاس والزئبق 
والمرجان والملابس الصوفية والقطنية والحريرية؛ والسكر والآرز 
وجوز الهند واللبان الجاويء. وخشب السند وعود الند؛ مما أتاح 
فرصة طيبة لتجار عدن لتصدير مثل هذه السلع؛ والتي كانت تلقى 
رواجا إما في بلاد الحجاز نفسهاء أو في مصرء أو عليها طلب كبير 
في بلاد الغرب الأوربي في ذلك العصر. هذا إلى أن تجار عدن بما 
لهم من تجارة واسعة مع بلاد الهند قد تواضر لديهم خشب الساج الذي 
استخدم في بناء السفن والمنازل في جدة؛ والحديد الخام والسيوف 
المصنوعة في الهند. إلى جانب قرون وحيد القرن والتي كانت سلعة 
نادرة وثمينة» وكان الطلب عليها كبيراء وقد استخدمت في صنع العقود 
ومواد الزينة» بالإضافة إلى المواد العطرية والروائح. بجانب الموسلين 
الفاخر والأقمشة القطنية والنيلة والأصباغ؛ وقد حمل تجار عدن تلك 
السلع وغيرها إلى جدة. كما حملها تجار جدة من عدن إلى شتى مدن 
الحجاز وبخاصة في مواسم الحج؛ وهي أسواق عالمية يأتي إليها 
المسلمون من شتى بقاع العالم؛ ويقبلون على شراء مثل هذه السلع!! ''). 


)1٠١5(‏ فهمي: طرق التجارة. ص 58١-0١5١؛‏ 595-596 ,379 .مم ,آآ .أ .م0 : لنرعل1. 
(31* 6 فهمى: طرق التجارة, ص كلا عثمان: تجارة المحيط. ص 0 
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ع 
ته 


جدة إحدى مراكزالتجارة العا مي في العصورالوسطى 2 0/ 


ونظلرا لساحه أهالى مديتة جدة اخلحة إل الحبال الصلنوهة من 
ليف شجر جؤز الهند. والمستخدمة في صناعة السفن عوضا عن 
المسامير الحديدء وحيث إن هذه الأشجار لاتنمو في الحجازء لذا 
فقد قام أهالي اليمن بوجه عام وتجار عدن بوجه خاص بتصدير 
هلاه السبال إلى جدة: وم كانس سدينة ظقار على يسالمل الجر 
لوغري نها شمرتها فى صدافه هذه الحبال» ومن الرج آنه كان يكم 
جلاب سنا موز اليد موهته اليلؤد إلى جدة بالإضاهة إلى كفار جوز 
الهند نفسه("”١).‏ 

وينبغي أن نشير إلى أن صادرات مصر كانت تصل إلى جدة ومنها 
تحملها ركاب اقل التمن في .ظررق كودتهم إلى عدن مسحملة بالواضل 
من ديار مصر من الحنطة؛ والدقيقء والسكرء والآرزء والصابون, 
وزيت الزيتون والزيت الحارء والزيتون المملح. وعسل النحل؛ 
بالإضافة إلى منتجات الغرب الآوربي من الأقمشة الصوفية 
وخلافه("''). إلى جانب منتجات بلاد المغرب ووسط غرب أفريقيا. 
يطل هذا الآساس يمكننا القول: إنه بالرعم من السياسة الى ادها 
سلاطيح السالبك لاحلال جد ة سحل بعد .فى العصمارة المالقة 
والطروف الف سامردت على ذنلف: كان العاذعات الشهارية بين عدن 
وحدة ظلت فاكشة وإن كانت قن شييت قسولا موسا مقة الضف 
الثاني للقرن التاسع الهجريء الخامسن عشر للميلاد: فبعد أن كانت 
عدن تمون جدة بكل واردات الشرق الأقصى تقريبا. تقلصت هذه 
السلاقة إلى بصب كبيس ديب توعة فنم: الو ارد سيا تعر إلى بعت 
بحية اتتصبرث الحلاقة عان منتححات يبعطويلاة البمن أو التباحل 
الشرقي لأفريقيا القريب من عدن. 


. 75-9094 ابن بطوطة: الرحلة. ص‎ )٠١7( 
.١47 ابن المجاور: صفة بلاد اليمن. ص‎ )٠١4( 


د. علي السيد علي محمود 


جدة / سيراف 


وإذا ما تركنا عدن وجنوب شبه الجزيرة العربية؛ وتوجهنا إلى 
الخليج العربي نجد هناك سيراف على ساحل إيران جنوبي شيرازء 
والتي كانت حتى أواخر العصور الوسطى من أكبر أسواق الخليج 
العربي» إلى أن استولى عليها أمير قيس أو قيش وحول عنها التجارة 
إلى بلاده. فأخذت سيراف في الانهيار تماما أواخر القرن التاسع 
الهجريء. الخامس عشر للميلادا*''2. وينبغي أن نذكر أن العلاقات 
بين جدة وسيراف قديمة:ء وأن جدة ارتبطت بها بطريق بحري 
مشهورء إذ يذكر السيرافي في القرن الرابع الهجري/ العاشر للميلاد 
أن مراكب أهل سيراف كانت تعبر البحر الأحمر متجهة إلى جدة 
وتفرغ حمولتها من البضائع؛ حيث يتم نقلها إلى مصر في مراكب 
البحر الأحمر المعدة لهذا الغرض('''١).‏ كما يذكر هايد أن بحارة 
سيراف كانوا يبحرون على طول الساحل الشرقي والجنوبي لبلاد 
العرب, بل كانوا كذلك يتجاوزون عدنء. ويصلون إلى جدة في معظم 
الأحيان. حيث ينقلون شحناتهم إلى سفن أخرى أقدر على مواجهة 
أخطار الملاحة في القسم الشمالي من البحر الأحمرا'''), ولقرب 
سيراف من أسواق البلاد العربية فقد تركزت فيها كثير من منتجات 
هذه البلاد أكثر من أي مركز تجاري آخر على الخليج العربي: كما 
كانت تصلها سفن التجارة من الصين والهند». إلى جانب تجارة شرق 
البحر المتوسط. وبما أن جدة كانت مركزا لتلقي تجارة الشرق 
والغرب على السواء. وكان لكل من جدة وسيراف دورهما كوسيط 
تجاريء لذا فإننا نرجح قيام مبادلات تجارية على نطاق لا بأس به. 
وإن لم نعثر فيما تيسر ننا الاطلاع عليه من مصادر ومراجع ما 


.١17١ ابن حوقل: المسالك والممالك. ص 50-49؛ فهمي: طرق التجارة: ص‎ )٠١9( 


(١١١)هايد:‏ تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى؛ الهيئة المصرية 
العامة. 19464م: ط١ء‏ ص 07. 
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اعك 


جدة إحدى مراكزالتجارة العالمية في العصورالوسطى 2 /١١‏ 


الأقصى ومنتجات البلاد العربية. 
جدة / سيلان "سرنديب" 

أما عن علاقة جدة بسيلان (سرنديب) فتنبغي الإشارة إلى أن 
هذه العلاقة قد شهدت منذ منتصف القرن السابع الهجري/ الثالث 
السلطان حرص على تشجيع التجارة الخارجية لدولة سلاطين 
المماليك بشتى الطرقء, وترحيبه بالتجار من كل الأنحاء مما كان له 
أثره الواضح لدى ملك سيلان الذي أرسل سفارة إلى عاصمة 
السلطنة فى القاهرة يقول فيها: 'إنه ترك مصاحية صاحب اليمن 
مرة واحدة فى محبة السلطان..." وهذه العبارة فى حد ذاتها تعد 
موؤشرا واضلها على أؤدهار العلاضة بين جدة وسيلان ويداية اؤذهاز 
جدة كميناء السلطنة الأول على البحر الأحمرا"١).‏ 

وعن جزيرة سيلان أو سرنديب يقول القزويني: إنها جزيرة 
عظيمة بين الصين والهندء وتجلب منها الأشياء العجيبة: وبها 
الصندل والقرقة والقرنفلء والبقم وسائر العقاقيرء ويوجد بها من 
العقاقير ما لا يوجد بغيرهاء وقيل: إن بها معادن الجوهرء وإنها جزيرة 
كثيرة الخيرات!"'). ولفلفل سيلان سمعة طيبة حيث كانت تزرع منه 
كميات كبيرة؛ ويصدر إلى جدة ومنها إلى مصر في طريقه إلى غرب 
أوربا بواسطة تجار البندقية. حتى احتل البرتغاليون مناطق إنتاجه. 
فصارت لشبونة مركز تصديره إلى أورباء وقل ما يحمل منه إلى جدة 
وذلك في مطلع القرن العاشر الهجري/ السادس عشر للميلاد(؟''). 

.707 العيني: عقد الجمان. ص‎ )١١7( 


.47 القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد. ص‎ )١١7( 
)114( .م ,11 ,.)0 .م0 : تزع‎ 60 . 


| < 
حم 


د. علي السيد علي محمود 


ومن صادرات سيلان إلى جدة كذلك الجواهر واللؤلؤٌ. والقماش 
من البز وغيره. والرماح». ومن سيلان أيضا كانت تأتي أفضل أنواع 
الياقوت بعد أن يرسل إلى مصانع شطفه وتهذيبه في قاليقوط؛ 
والذى كان يكثر عليه الطلب في أسواق الشرق والغرب على السواء؛ 
كما يرد منها نوع من العنبر يعرف باسم (1/6210) والذي يعرفه العرب 
باسم برسيلاء ويصل هذا العنبر بعد ذلك إلى أوربا عن طريقين: 

أحدهما البحر الأحمر عن طريق المحيط الهندي؛ ومركزه في 
عدن وجدة إلى أن حلت جدة محل عدن. 

والطريق الثاني هو الخليج العربي حيث كانت تزخر به أسواق 
بغداد والبصرة. ومن العطور النفاذة الذكية الرائحة التي كانت تصل 
جدة من سيلان المسك؛ وهو إنتاج حيواني يؤخذ من الحيوان المعروف 
باسم قط الزباد وهو نوع من الظباء. وقد كانت سيلان واحدة من 
أهم المناطق التي تصدره إلى جدة ومنها إلى مصرء وكثير من مناطق 
المشرق العربي والمغرب, ثم يأخذ طريقه بعد ذلك إلى الغرب 
الأوربي!؟١١).‏ 

ولا نستبعد قيام جدة بتصدير بعض منتجات مصر إلى سيلان: بل 
وربما بعض منتجات الغرب الأوربي التي يحضرها أبناء المدن التجارية 
إلى مصر. حيث يتم شحنها إلى جدة في مواسم التجارة الشهيرة 
التي كانت تعقد بهاء وحملها تجار سيلان في طريق عودتهم إلى بلادهم 
مع ما حملوه من سلع أخرى كان يتم جلبها إلى جدة في هذه المواسم. 
جدة / كاتتون 

وعن الخط الملاحي الذي يربط بين جدة والصين والعلاقة بينهماء 
فإثة تجدر الإشارة إلى آنه ليس لديتا ما يفي وجود علاقات تجازية 
مباشوة نين حدة والمبية كبل الغرى الكاسم الوجرئ/ الخامين عشر 

)١114(‏ الدمشقي: نفسه؛ ص 159؛ الإدريسي: نزهة المشتاق؛ ج ١‏ ص 57-؟؛ 
فهمي: طرق التجارة. ص 771-١74‏ عثمان: تجارة المحيط؛ ص 157. 
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اعك 


جدة إحدى مراكز التجارة العالمية في العصورالوسطى 0 /4/ 


للميلاد. حيث لم تكن الملاحة الصينية قفد وصلت إلى ساحل جدة 
750ه// 5 امء ففى شهر ذي الحجة من هذه السنة 'قدم الخبر من 
مكة المشرفة بأن زنوك عدة (نوع من السفن التجارية) قدمت من 
بها بضائعهم من الصيني والحرير والمسك وغير ذلك لاختلال حال 
اليمن؛ فكتب كبير هذين الزنكيين إلى الشريف بركات بن حسن بن 
عجلان أميرمكة وإلى سعد الدين إبراهيم بن المرة ناظر جدة, 
يستأذنهم في القدوم إلى جدة فاستآدنا السلطان في ذلك ورغياه 
في كثرة ما يتحصل في قدومهم من المال» فكتب بقدومهم إلى جدة 
وإكرامهم' . وهذه أول إشارة صريحة وواضحة إلى أول صلة تجارية 
مباشرة بين جدة والصين في عهد السلطان الأشرف برسباىا! .)١‏ 
ونستطيع القول: إن وصول هده السفن كان فاتحة لعلافات جدة بكثير 
ارقي هاه /اكالم 808 الم هن وضوا ينطن مبراكب مع الضيين وعليهنا 
بعثة من أهل مدن الصين مكونة من سبعة أشخاصء توجهت هذه 
البعقة إلى جدة ومنها إلى مكة الكرمة لزيارتهنا .وريما كأن هدق :هذه 
البعثة هو التعهرف على هذه الأسواق وإمكاناتها الاقتصادية: وحاجتها 
من السلع المختلفة التي يمكن أن تقوم الصين بتوريدها إليها("'). 
ويعدها توطدت علاقات جدة مع أهم موانىٌ الصين ويخاصة مع خائفو 
"كانتون". وخانفو من أهم مراكز التجارة في الصين. وتزخر أسواقها 
بالحرير والمسك والعود والسروج. والدار صيني 'القرفة" والأبنوس» 
وخشب الصندل» والكافور, والخيزران؛» ومختلف أنواع الأفاوية, وذكرها 


./17-١١ عثمان: تجارة المحيط؛ ص‎ )١1١17:( 


د. علي السيد علي محمود 


جدة / زيتون 

ونرجح أنه كان لجدة علاقات تجارية مع ميناء زيتون؛ وهي المدينة 
الصينية "تشوان - تشوا. ويقال: إنها "تسو تونج من موانيٌ إقليم 
فوكن: ولا يرد اسمها إلا في المصادر العربية المتأخرة. وقد كان 
لزيتون اتصالات وثيقة بكثير من الموانىئ العربية في اليمن ومصر 
والشام؛ وترسو في مينائها سفن الصين بشكلها المعروف والمعد لحمل 
التوابل وعود الند والصبار والآبنوس وخشب الصندل من الهند 
الصينية؛ والمسك من التبت والحرير الخام من الصين نفسها. وضي 
طريقها للبحر الأحمر تمر بالهند لتحمل اللآلى والجواهر والأحجار 
الكريمة والفلفل والحرير والأفاوية("'). وعند وصول هذه السفن إلى 
جحدة كانها كانت أيضنا تحمل الحرير يكنات كبيرة؛ إذ كات الصسة 
هي المنتج الأساسي للحرير الجيد الذي لا يعادله حرير آخر. ولا 
يساورنا شك في أن هذه السفن قد حملت أيضا بالإضافة إلى السلع 
السابقة البورسلينء لبراعة الصينيين في صناعته؛ وكان يمثل هو 
والحرير سلع التصدير الآساسية للصين. وجدير بالذكر أن كانتون 
كانت الميناء الرئيسي لتصدير تلك السلعة أي البورسلين. فضلا عن 
أن أكبر أسواقها كانت سوق البورسلين!؟''). كما كان يأتي إلى جدة 
الكافور وعرق الكافورء وكانت الأنواع التي تصل منه من الصين تعد 
من أغضل الأنواع. كذلك كان يأتي الراوند والذي كان يعد أحد السلع 
الأساسية في صناعة العقاقير الطبية؛ وكان الراوند الصيني من 
أجود الأنواع ويفيد في أمراض المعدة والكبد والكلى؛ ولونه أخضرء 
لين المجسء ويعرفه العرب من قديم الزمانء ويرد بكثرة من الصين. 
وسيعة الميينيوق من خنهرا اكد الشتهان وكذتك:مادة الكوقنا 
والزعفران؛ وهي من المواد المستخدمة في الطب كذلك, والتوتيا كانت 


.174-17١ فهمي: طرق التجارة. ص‎ )١114( 
عثمان: تجارة المحيط. ص ؟77؟7914-1.‎ )١1١19( 
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تستخدم بعد تنقيتها في تحضير سوائل لعلاج أمراض العيون, 
بالإضافة إلى العطور والبخورء وأشهر أسواقها ميناء زيتون!'"١).‏ 
وينبغي أن نشير إلى أنه كان بإمكان أهل الصين عند وصولهم إلى 
جدة أن يقايضوا كمية قليلة من الحرير والبورسلين بكميات كبيرة من 
العاج والذهب وغيرهما من السلع: أو بعبارة أخرىء أن جدة قامت 
بتصدير بعض سلع أفريقيا الواردة إليها إلى الصين في مقابل 
الحصول على منتجات الصين!!'')؛ ومنها أيضا بعض منتجات مصرء 
وبلاد الشام والجزيرة العربية؛ وربما الكثير من السلع الآوربية. 
جدة / قاليقوط 
وفيما يتعلق بعلاقة جدة ببلاد الهند فإنه يمكننا القول: إن جدة 
كانت تربطها علاقات وثيقة ببلاد الهند. حيث كان لكثير من الموانىئ 
الهندية دور فعال في حركة التجارة العالمية طوال العصور الوسطى, 
فهي فضلا عن كونها موانئ تصدير في المقام الأولء إلا أنها كانت 
موائة اسثيراة. يناف الى هة| ا ملوف اليين الأسللاسسة عرهعوا 
على أن تكون لهم علاقات وطيدة مع بلاد الحجاز. كما اجتذبت 
تجارة التوابل والأحجار الكريمة أفواجا مستمرة من التجار المسلمين 
إلى سواحل الهند الغربية بوجه خاص2'"). 
ورغم كشثرة الموانيئّ التي كانت لها علاقات تجارية وتربطها خطوط 
ملاحية مع جدة. مثل: سورات. وبومبايء وجواء والديبل. وكوشين, 
وقاليقوطء إلا أننا سنشير إلى أهم هذه المواني وأبرزهاء والتي كانت 
لها علاقات واضحة مع جدة في العصر الذي نتتاوله بالبحث. آلا 
وهي ميناء قاليقوط كاليكوت على الساحل الغربي للهند وهو ساحل 
الملابار. والتي كانت لها شهرتها العالمية في تجارة التوابل. حيث كانت 
)1١(‏ فهمي: طرق التجارة. ص ١١1-1؟؟؛‏ 670-675 .مم ,11 ,.أ .م9 : لتزملة. 
(١؟١)‏ عثمان: تجارة المحيط. ص 7717 . 
(؟11١)‏ فهمي: طرق التجارة. ص .١5‏ 


د. علي السيد علي محمود 


التوابل الواصلة منها إلى جدة تشكل باستمرار أكثر من ثلث حمولة 
السفن القادمة من قاليقوط!("١).‏ ومن الواضح أن هذا الميناء كان 
مفضلا عند كثير من تجار جدة: إذ إنه من الثابت أنه عقب استيلاء 
البرتفاليين على هذا الميناء سنة ١97ه/5١10مء:‏ فقد سمح القائد 
البرتغالي ألبو كيرك لعدد كبير من التجار أن يخرجوا على متن 
إحدى السفن ومعهم زوجاتهم وأولادهم. وأمتعتهم. فغادروها إلى 
جد074), 
وتقن :اسكمدت #التشقوط شير نه عم تحار لقان “تسيب سيفافة 
إنتاج إقليم الملابار. والذي يسميه الرحالة المغربي ابن بطوطة بلاد 
الفلفل لكثرة ما ينتج فيه من الفلفل(*"'2. وتشير بعض المراجع إلى أن 
علاقة جدة بقاليقوط ترجع إلى عام /5/ه/ 171١م‏ عندما خرج أحد 
تجار قاليقوط بسفينته. ومر على ميناء عدن دون أن يرسو فيها 
متوجها إلى جدة؛ حيث لقي كل ترحاب بهاء وفي العام التالي عاد 
ومعه أربع عشرة سفينة. ثم حذا حذوه كثير من التجار وربابنة 
السفن. حيث إنه في عام ١47ه/17‏ ام وصل إلى جدة أكثر من 
أربعين سفينة من قاليقوط؛ وعليها الكثير من منتجات بلاد الهند 
وبخاصة التوابل!!"'). 
ومن منتجات الهند التي لقيت إقبالا شديدا الفولاذ الذي تصنع 
منه السيوف. والذي اشتد عليه الطلب في كثير من الأسواق العربية, 
وبعضن أنواع المتسوجات القطدية كالعيك, كنا كان الزتجبيل الواصل 
من الهند .من أكثر الكوايل شيوعا واستعمالا في السجاز؛ ولا يقل 
أهمية عن البهار والفلفل. كما كان الراوند يمثل إحدى السلع 
)١177(‏ ابن فهد : إتحاف الورى؛ ج ”؟. ص 4057 67 .04.5 .م0 : عمووط. 
. 82.م: 1010 (124) 


(5؟١)‏ ابن بطوطة: الرحلة. ص /717. 
. 62 .م : 4ثط1 (126) 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 
العدد الرابع شوال 474١هء‏ السنة التاسعة والعشرون 


اعك 


جدة إحدى مراكز التجارة العالمية في العصورالوسطى 2 “41 


الأساسية: أضف إليه الكافور والعود الهندي والزعفران والكركم 
والهال "الحبهان' وجوزة الطيبء كذلك كانت العطور الهندية والبخور, 
أساسا في صناعة السفن وبناء المنازل» ومن الهند كان يتم جلب 
الفضة والماس والعقيق إلى جدة والذي كان يتم ترصيع السيوف 
الاستخدام في الطب ذات نواة من نوع فواكه الخوخ والبرقوق وهي 
الهند شعيرة المعروفة باسم الإهليلج. وهي تفيد في علاج أمراض 
المعدة والأمعاء والبصرء كذلك كان يرد إلى جدة جوز الهند والسكر 
والشمع والأوز والحرير1"). 
وتجدر الإشارة إلى أن اهتمام أهالي جدة بالاتجار مع الهند قد 
فاق غيره؛ ذلك لأنهم أدركوا أن الاشتغال بالتجارة الهندية أكثر أمانا 
وأكثر ريحا. فقد كانت تصلها السفن من موانيٌ الهندء وأهمها 
قاليقوط تقريبا في شهر مايو من كل عام وقبل موسم الحج. كذلك 
كان يصلها أعداد كبيرة من تجار القاهرة وبلاد الشام في ذلك الموسم 
الهندي لشراء كثير من السلع الهندية, وعادة ما كان التجار في جدة 
يخزنون البضائع في مستودعاتهم شهور عدة إلى أن يحين وقت 
الحج. وخلال هذه المدة ترتفع الأسعار شيئًا فشيئًاء وغالبا ما كانوا 
يحققون أرياحا تصل ما بين ,7/*٠ ,/'"١٠‏ وعندما يرسلون بعضا من 
هذه السلع إلى مكة لكي تباع في موسم الحج فإنهم يحققون ربحا 
أكثر بلا شك(055). 
أما عن صادرات جدة إلى الهند بوجه عام وقاليقوط بوجه خاص 
فيأتي في مقدمتها: الخيول العربية. حيث كان عليها طلب كبير 
)١717(‏ ابن جبير: الرحلة. ص 116-/ا//؛ الجزيري: الدرر. جا ص 700؛ فهمي: طرق 
التجارة. ص ١50؟؛‏ عثمان: تجارة المحيط. ص 57١؛‏ 643 .م ,1.11 . م0 : 0نزء1]. 
. 216-217 .م .01 .م0 : عمووط (128) 


د. علي السيد علي محمود 


للحاجة إليها في الجيوش والاحتفالات!"١).‏ هذا إلى جانب سلع 
أوربا المختلفة التي كانت تصل إلى جدة عن طريق مصر وبلاد الشام: 
وكان يمكن للزائر أسواق قاليقوط أن يرى حوانيت خاصة لهذه السلع 
تبيع النبيذ الوارد من كريت. والأصواف وغيرها. كما كانت سفن 
قاليقوط تحمل في عودتها من جدة الدقيق من مصر.ء والذرة 
والشعير وزيت السمسم.ء والقماش من حرير وموسلين وأصواف. 
بالإضافة إلى التمور العراقية التي كانت تصل جدة عن طريق مكة 
في مواسم الحج. والتي كانت تلقى رواجا كبيرا لدى مسلمي الهند 
بوجه خاصء إلى جانب منتجات شبه الجزيرة العربية؛ مثل: اللبان؛ 
واللؤلؤ. والتمور وغيرهاء فضلا عن منتجات الساحل الأفريقي التي 
كانت تصل جدة. مثل: الذهب والنحاس والرقيق والعاج؛ على الرغم 
من أن الهند تعد منطقة إنتاج للعاج؛ إلا أن العاج الأفريقي تفوق على 
مثيله الهنديء بالإضاقة إلى الزعفرانء وماء الورد والجوخ والتفتاه 
وغير ذلك(""). 
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